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ار لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحايه ومن اهتدى 
دوكاة اناس دي 
فقد اطلعت على ما كتبه الأخ في الله فضيلة الشيخ /ر محمد بن ابراهيم 
الحمد تحت عنوان « الإيمان بالقضاء والقدر » فالفيته كتاباً قيماً كثيرالفائده 
واضح العبارة في موضوع جدير بالعنا يه . وقد وفق المؤلف فيماكتبه عن ذلك . 
وقد علقت عليه حواشي قليله لتمام الفائدة . وأسال الله أن ينفع به المسلمين وأن 
يضاعف الأجر للمؤلف وأن يزيدنا وإياه من العلم والهدى إنه جواد كريم 
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله تبينامحمد وآله وصحيه . 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز 
مفتي عام المملكه العربيه السعوديه 
ورئيس هيئة كبار العلماء وادارة البحوث العلمية والإفتاء 


الريمان بالقضاء والقدر نف 
اسط 000000 الالاااالللللممبا 00 


هو 6 


مقدمة 
سماحة الشيخ / عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه 
ومن اهتدى بهداه . أما بعد : 

فقد اطلعت على ما كتبه الأخ في الله فضيلة الشيخ / محمد ابن 
إبراهيم الحمد تحت عنوان ١‏ الإيمان بالقضاء والقدر » فألفيته كتاباً قيماًء 
كثير الفائدة ؛ واضح العبارة» في موضوع جدير بالعناية ؛ وقد وفق 
المؤلف فيما كتبه عن ذلك » وقد علقت عليه حواشي قليلة لتمام 
الفائدة» وأسأل الله أن ينفع به المسلمين » وأن يضاعف الأجر 


للمؤلفء وأن يزيدنا وإياه من العلم والهدى . إنه جواد كريم وصلى 
الله وسلم على عبده ورسوله ثبينا محمد وآله وصحبه : 


عبد العزيز بن عبد الله ابن باز 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


الزيمان بالقضاء والقدر 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا 2 من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا 
هادي له 3 وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 3 وأشبسد أن 
محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً- . 

أما بعد : فإن للإيمان بالقدر في دين الإسلام ‏ مكانة عليا » وأهمية 
كبرى؛ فالإيمان به قطب رحى التوحيد ونظامه » ومبدأ الدين القويم 
وختامه ؛ فهو أحد أركان الإيمان » وقاعدة أساس الإحسان 20 . 

والقدر هو قدرة الله 29 » فالمؤمن به مؤمن بقدرة الله » والمكذب به 
مكذب بقدرة الله عز وجل - . 

ومما يدل على أهميته كثرة وروده في نصوص الشرع » التي بينت 
حقيقته » وجلت أمره » وأوجبت الإيمان به : 

وكذلك كتب العقيدة اهتمت به » وأطنبت فى ذكره » والحديث 
عنه »2 وكشف الشبه فيه » والرد على المخالفين في أمره : 

وممايدل على أهميته وعظم شأنه_ما يترتب على الإيمان به من 
عظيم الثمرات في الدنيا والعقبى » على الأفراد والمجتمعات ؛ وما 
)١(‏ انظر شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم ص" . 


)١(‏ هذه مقولة للإمام أحمد رحمه الله انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية 7١8/8‏ وطريق 
الهجرتين لابن القيم ص ال . 


الاريمان بالقضاء والقدر 
يترتب على الكفر به والضلال في فهمه ‏ من الشقاء والعذاب في الآخرة 
والأولى » على الأفراد والمجتمعات؛ ففهم باب القدر على الوجه 
الصحيح » والإلمام به ولو على سبيل الإجمال_من الأهمية بمكان ؛ 
فأكثر الخلق ضلوا في هذا الباب » واعترضوا على قضاء الله الشرعي 
والكوني » فحرموا الإيمان به » وفقدوا فائدته وثمرته . 
والإيمان بالقدر أمر فطري » والعرب في جاهليتها وإسلامها لم 
تكن تنكر القدر » كما صرح بذلك أحد أئمة اللغة وهو أحمد بن يحيى 
علب بقوله : « مافي العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية 
وأهل الإسلام »27 , 
وإثباتهم للقدر مبثوث في ثنايا أشعارهم وخطبهم كما سيمر بنا 
قريباً عند الحديث عن أدلة القدر ‏ فهم يثبتون القدر ولا ينكرونه » وإن 
كان هذا الإثبات قد يشوبه بعض التخبط والجهل في فهم حقيقة القدر . 
فنجد_على سبيل المثال ‏ زهير بن أبي سلمى يقول في معلقته 
المشهورة : 
فلا تكثمن الله ما في نفوسكم ليخفى ومهما بِكْتَمِ الله يعلم 
يؤخر فيوضع في كتاب فَيْدخَرْ ليوم الحساب أو يُعَجَل فَينْقَمِ ) 
ثم تراه في موضع آخر من تلك المعلقة يقول : 
رأيت المنايا خبط عشواءً من صب ثُمنْهُ ومن تخطئ يُعَمَرْ فيهرم 7) 
)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي ؟/ 7١0-1١5‏ . 


(؟) ديوان زهير بن أبي سلمى ص ١5‏ . 


الاريمان بالقضاء والقدر ره ) 

فهو لا ينكر القدر » وإنما يرى أن الأقدار كالناقة العشواء ‏ ضعيفة 
البصر تسير في الطريق » فمن أصابته مات .ومن أخطأته عاش . 

وهذا جهل وتخبط فى باب القدر ؛ ذلك أن المنايا مكتوبة مقدرة 
كما صرح بذلك غيره من أهل الجاهلية» كعمرو بن كلثوم أحد شعراء 
المعلقات حيث قال : 

وأنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدريبنا17) 

وكما قال لبيد بن ربيعة العامري في معلقته المشهورة يصف البقرة 
الوحشية وحالها مع الوحوش الضارية : 

صادفن منها غرةٌ فأصبنها إن المنايا لا تطيش سهامها (5) 

وعندما بعث النبي ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ بين هذا الأمر كغيره- 
غاية البيان ؛ فإن كلماته الجوامع النوافع في هذا الباب وغيره كفت 
وشفت . وجمعت وفرقت » وأوضحت وبينت » وحلّت محل التفسير 
والبيان لما تضمنه القرآن . 

ثم تلاه أصحابه من بعده » وتلقوا ذلك عنه » فاتبعوا طريقه 
القوبم» وساروا على منهجه المستقيم » فجاءت كلماتهم كافية شافية » 
مختصرة نافعة ؛ لقرب العهد . ومباشرة التلقي » من مشكاة النبوة » 
التي هي مظهر كل نور » ومنبع كل خير » وأساس كل هدى ؛ فكانوا 
بذلك أعظم الناس فهماً وفقهاً لهذا الباب » وأكثرهم إياناً به وعملاً 


رن الريمان بالقضاء والقدر 
بمقتضاه » فأثر ذلك فيهم أها تأثير » فكانوا_رضون الله عليم- 
أتقى الناس » وأكرم الناس . وأشجع الناس بعد الأنبياء_عليهم 
السلام . 

ثم سلك أثرهم التابعون لهم بإحسان.ء فاقتفوا طريقهم» واهتدوا 
بهداهم» ودعوا إلى مادعوا إليه » ومضوا إلى ما كانوا عليه 37 . 

ثم بعد ذلك دب في هذه الأمة داء الأم » فركبت سنن من كان 
قبلهاء فدخلت الفلسفات اليونانية » والهندية » والفارسية وغيرها بلاد 
المسلمين » وظهرت بدعة القدرية في البصرة ودمشق » فوقع أول شرك 
في هذه الأمة » وهو نفي القدر » وكان ذلك في عهد أواخر الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ الذين أنكروا تلك البدعة » وأعلنوا البراءة منها ومن 
أهلها . 

ثم جاء من بعدهم علماء السلف » فتصدوا لتلك البدعة » وبينوا 
زيفها » وهتكوا سجفها ء ودحضوا باطلها » وأظهروا الحق ونشروه » 
ودعوا الأمة إليه . 

ومع أن باب القدر معلوم بالفطرة » وأن نصوص الشرع قد 
فصلته» وبينته غاية البيانإلا أنه يظل أعوص أبواب العقيدة ؛ فدقة 
تفاصيله » وتشعب مسائله » وكثرة الخوض فيه » والشبهات حوله ‏ كل 
ذلك يوجب صعوبة فهمه » وعسر استيعابه ؛ ولهذا فلا غرو أن يحار 
الناس في شأنه في القديم وفي الحديث ؛ فلقد سلك العقلاء في هذا 
الباب في كل واد » وأخذوا في كل طريق » وتولجوا كل مضيق »ء 


. انظر شفاء العليل ص ؟‎ )١( 


الزيمان بالقضاء والقدر 
وقصدوا الوصول إلى معرفته » والوقوف على حقيقته » فلم يرجعوا 
بفائدة » ولم يعودوا بعائدة ؛ لأنهم التمسوا الهدى من غير مظانه » 
فتعبوا وأتعبوا » وحاروا وتحيروا » وضلوا وأضلوا . 

وقد وفق الله منه وكرمه ‏ أهل السنة والجماعة لفهم هذا الباب ؛ 
لاتباعهم ما جاء في الكتاب والسنة ٠‏ ولاقتفائهم آثار السلف الصالح ؛ 
إذ لا يمكن فهم هذا الباب فهماً صحيحاً على وجه التفصيل إلا كما فهمه 
سلف هذه الأمة الصالح . 

فأسعد الناس بالصواب في هذا الباب من تلقى ذلك من مشكاة 
الوحي المبين » ورغب بفطرته وإيمانه عن آراء المتهوكين » وتشكيكات 
المتشككين . وتكلفات المتنطعين 20 . 

ولهذا ما تخلف المسلمون في عصورهم المتأخرة إلا لأسباب 
أبرزها هو جهلهم وانحرافهم في باب العقيدة ‏ عموماً وفي باب القدر 
خصوصاً . 

وذلك عندما اتخذ كثير منهم من الإيمان بالقدر مسوغاً واهياً 
لعجزهم وانهيارهم . وإخلادهم إلى الأرض » تاركين الأخحذ 
بالأسباب» ناسين أو متناسين ‏ أن أقدار الله إا تجري وَفْقّ سئنه الثابتة 
التي لا تتبدل ولا تتغير » ولا تحابي أحداً كائناً من كان . 

فلعل الأمة الإسلامية تفيق من رقدتها » وتتولى قوامة البشرية 
وقيادتهاء وتأخد مكانها اللائق بها » وذلك بعودتها إلى عقيدتها 
الصافية النقية التي هي مصدر مجدها » ومنبع عزها . 


الإريمان بالقضاء والقدر 

وإن ما دفعني إلى الكتابة في باب القدر مع صعوبته وتشعبه » 
ومع قلة بضاعتي » وضعف تجربتي وصناعتي -هو ما يرى من توالي 
الأسئلة عنه » وتتابع الإيرادات والشبهات حوله » وكثرة التخبط 
والخوض فيه بغير علم . 

لذا استخرت الله عز وجل للكتابة فيه » فجمعت ما تيسر من 
متناثره » وحرصت- قدر المستطاع على إيضاح ما دق من مسائله » 
مستنيراً بذلك بأضواء الكتاب والسنة » مستعيناً عليه بفهم سلف هذه 
الأمة ؛ وذلك رغبة في تجلية هذا الأمر » وبيان حقيقته . 

فما كان في ذلك من حق فهو محض فضل الله » وما كان فيه من 


خلل أو خطل فمن نفسي والشيطان » # إن أريد إلا الإصلاح ما 
استَطَعت وما تؤفيقي إلا باللّه عليه َوكَلْت وإلَيه أنيب 62 4[ سررة هود » 


الآية: 44] . 
أما خطة هذا البحث فقد اشتملت على تمهيد » وثلاثة أبواب » 
وخاتة » وذلك كما يلي 
تمهيد : وتم الحديث فيه عن مسألة في حكم الحديث عن القدر . 
الباب الأول 
الاعتقاد الحق في القسدر 
وتحسه فصلان : 


الفصل الأول : مفهوم الإيمان بالقدر وثمراته . 


الريمان بالقضاء والقدر 


الفصل الثاني : ما يتضمنه الإيمان بالقدر . 


الباب الثاني 
شبهات وإشكالات حول القدر 
وتحسه فصلان : 
الفصل الأول : مسائل تتعلق بالقدر 


الفصل الثاني : إشكالات ودفعها 

الباب الثالث 

الاتحراف في مفهوم القدر 

وتحته فصلان : 
الفصل الأول : أخطاء في القدر 
الفصل الثاني : الض لال في القدر 

الخاتمة 
وقد اشتملت على ملخص موجز لما جاء في ثنايا البحث . 
وَآكيرا انوس العث من القراء إن كان هناك تقصير اواقضون» 

وآمل ممن يلاحط خللاً أن ينبهني عليه وله الدعاء والشكر . 


وفي الختام أتوجه بالشكر إلى الله عز وجل على ما يسر 
وأعان» وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم » وأن يغفر 
لى ما كان فيه من زلل » كما أسأله أن يجزل الأجر والمثوبة لسماحة 


6139© الزيمان بالقضاء والقدر 
الشيخ الوالد العلامة عبد العزيز بن عبدالله ابن بازالذي تكرم بالاطلاع 
على هذا الكتاب » ووشاه ببعض التعليقات » وتفضل بكتابة مقدمة 
عليه ؛ فجزاه الله خير الجزاء » وبارك في عمره » ونفع به الأمة . 

كما أشكر الإخوة الفضلاء من المشايخ وطلاب العلم تمن أفادوا 
بملحوظاتهم 2 واستدراكاتهم 3 وإعاناتهم 3 فجزاهم الله خير الجزاء 2 


وضاعف لهم الأجر والمثوبة . 
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً 
كثيراً.. 
محمد بن إبراهيم الحمد 
الطبعة الأولى /9//١7‏ 515اه 


الطبعة الثانية /١1/‏ 9/ 5160١ه‏ 


الزلفى 1١1977‏ ص .ب 550 


نمهيد 


مسألة في حكم الحديث عن القدر 


الإريمان بالقضاء والقدر 


مسألة في حكم الحديث عن القدر 


قبل أن ندخل في تفاصيل الحديث عن موضوع القضاء 
والقدر- يجدر بنا أن نقف عند مسألة أثيرت قدهاً » وتثار حديئاً : 
مفادها أنه لا ينبغي الحديث في مسائل القدر مطلقاً ؛ بحجة أن ذلك 
يبعث على الشك والحيرة » وأن هذا الباب زلَّت به أقدام » وضلّت به 
أفهام . 
والكلام هكذا ‏ على إطلاقه ‏ غير صحيح ؛ لأمور عديدة 
منها : 

١‏ _أن الإيمان بالقدر رك من أركان الإيمان ؛ ولايتمإيمان 
العبد إلا به» فكيف يعرف إذا لم يتحدث عنه . ويبِيّنَ للناس 
أفبرة 19 

؟_أن الإيمان بالقدر ورد في أعظم حديث في الإسلام ء 
وهو حديث جبريل - عليه السلام وكان ذلك في آخر حياة النبي 
- تللّه#. وقد قال_عليه الصلاة والسلام. في آخر الحديث ١‏ فإنه 
جبريل أتاكم يعلمكم دينكم » 20 . فمعرفته من الدين » وهي واجبه 
ولو على سبيل الإجمال . 


.)8( برقم‎ "8/٠ مسلم في كتاب الإيمان‎ )١( 


الريمان بالقضاء والقدر 

*“_أن القرآن الكريم مليء بذكر القدر وتفاصيله . والله<عز 
وجل - أمرنا بتدبر القرآن وعَقّله » كما في قوله تعالى : « كتاب أنزلتاه 
ليك مبَارَك لَيَديرُوا آيَاته 59 14 سورة ص الآية : 4,] وقوله : # أفلا 
يعَدبرونَ القرآن أَم عل قُلُوب أَقْقَالّهَا 62 4[ سورة محمد الآية : 5']ء فمأ 
الذي يخرج الآيات التي تتحدث في القدر من هذا العموم ؟! . 

: - أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم- سألوا النبي ‏ لله عن أدق 
الأمور في القدرء كما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم عندما 
جاء سراقة بن مالك بن جعشم إلى النبي ‏ لله فقال : يا رسول الله بين 
لنا ديننا كأنا خلقنا الآن » فيما العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير ؟ أم فيما نستقبل ؟ قال : «لا بل فيما جفت به الأقلام: 
وجرت به المقادير » قال : ففيم العمل ؟ فقال : ١‏ اعملوا فكل ميسر  )‏ 
وفي رواية « كل عامل ميسر لعمله » (23 . 

_أن الصحابة علَّموا تلاميذهم ‏ من التابعين ذلك » وسألوهم ؛ 
ليختبروهم ‏ وليحزروا فهمهم . كما جاء في صحيح مسلم أن أبا 
الأسود الدؤلي قال : قال لي عمران بن الحصين : « أرأيت ما يعمل 
الناس اليوم ويكدحون فيه » أشيء قُضي عليهم » ومضى عليهم من 
قدر ما سبق ؟ أو فيما يستقبلون به ما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة 
عليهم؟ فقلت : بل شيء قُضي عليهم » قال : فقال : أفلا يكون 
ظلماً؟ قال : ففزعت من ذلك فزعاً شديداً . وقلت : كل شيء خلق 


(١)مسلم‏ باب القدر (58/8) برقم (5544؟) . 


الريمان بالقضاء والقدر © 
لك سف موص ها سد ل 0 ا ل 1 
الله » وملك يده » فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فقال لي : 
يرحمك الله » إني لم أرذ بما سألتك إلا لأحَزر عقلك »22 . 

5 أن أئمة السلف الصالح من العلماء ألّمَُوا في هذا الباب ‏ بل 
أحلامهم . 

- لو تركنا الحديث عن القدر لجهل الناس به » ولربما انفتح الباب 
لأهل البدعة والضلالة ليروجوا باطلهم » ويلبسوا على المسلمين 
دينهم . 

لو تركنا الحديث عن القدر . وعن ثمراته ‏ لفاتنا علم غزير 
وخير كثير . 

فإن قيل كيف نجمع بين هذا وبين ما ورد في ذم الخوض في القدر , 
كما في قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبن مسعود رضي 
الله عنه ‏ : «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا , وإذا ذكر النجوم فأمسكوا , 
وإذا ذكر القدر فأمسكوا »297 . 


. )519١( مسلم باب القدر (8// 9-1448 ) برقم‎ )١( 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير » ( 7147/١١‏ )رقم 1١448‏ » وأبو نعيم في الحلية » 
14 وقال أبو نعيم : «غريب من حديث الأعمش تفرد به عنه مسهر» . وقال 
الهيئمي في مجمع الزوائد 7/1 "٠‏ : « وفيه مسهر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره 
وفيه حلاف وبقية رجاله رجال الصحيح ») . وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار » 
0١‏ :(إسناده حسن » . وحسنه ابن حجر في الفتح 45/١١٠‏ » ورمز لحسنه 
السيوطي في الجامع الصغير فيض القدير » 0 :» وقال الألباني في صحيح الجامع 
رقم (040): صحيح وانظر : السلسلة الصحيحة » 47/١‏ برقم (74) » وقال- 


610 الاريمان بالقضاء والقدر 
ال بي ل ا لمان لقصام و السدر 
وكذلك ما ورد أن النبي - يله غضب غضباً شديداً عندما خرج 
على أصحابه يوماً وهم يتنازعون في القدر . حتى احمر وجهه . حتى 
كأنما فُقيء في وجنتيه حب الرمان » فقال : ١‏ أبهذا أمرتم ؟ أم بهذا 
أرسلت إليكم ؟ إنما أهلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت 
عليكم ألا تنازعوا فيه»(2 . 
فالجواب عن ذلك أن النهي الوارد منصب على الأمور الآتية : 
١‏ الخوض بالقدر بالباطل وبلاعلم ولا دليل . 
"- الاعتماد في معرفة القدر على العقل البشري القاصر بعيداً عن هدي 
الكتاب والسنة ؛ وذلك أن العقل البشري لايستقل بمعرفة ذلك 
على وجه النة لتفصيا 00 


- المباركفوري في تحفة الأحوذي » 775/5 : إسناده حسن . 

وهذا الحديث جاء من حديث ثوبان رضي الله عنه ‏ بلفظه عند الطبراني في الكبيرء 
7 رقم ١111/‏ » وقال الهيئمي في مجمع الزوائد » 7٠١7/1‏ : وفيه يزيد بن ربيعة 
وهو ضعيف . 

)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة في كتاب القدر باب ماجاء في التشديد في الخوض 
في القدر ء 447/4 رقم ( 1١77‏ ) وقال : وفي الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري » وصالح المري له 
غرائب ينفرد بها لايتابع عليها. 
وقال الألباني في صحيح سنن الترمذي» ؟/ “777 رقم 117/737- 7171 : حسن . 
وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلفظ : « لاتجالسوا أهل القدر 
ولاتفاتحوهماأخرجهأحمدء ١‏ وأبوداود » 85/0 رقم 71 
والحاكم » 806/١‏ . 

(1) انظر : الإبانة لابن بطة العكبري » 177-57١ /١‏ . 


الريمان بالقضاء والقدر رسي 

عدم التسليم والإذعان لله تعالى- في قدره ؛ ذلك لأن القدر 
غيب» والغيب مبناه على التسليم . 

4 - البحث عن الجانب الخفي في القدر » الذي هو سر الله في خلقه » 
والذي لم يطّلع عليه ملك مقرب ء ولانبي مرسل ؛ وذلك مما 
تتقاصر العقول عن فهمه ومعرفته 2١7‏ . 

ه الأسئلة الاعتراضية التي لاينبغي أن يسأل عنها » كمن يقول متعنتاً : 
ماذا هدى الله فلاناً » وأضل فلاناً ؟ ولماذا كلّف الله الإنسان من بين 
سائر المخلوقات ؟ ولماذا أغنى الله فلاناً » وأفقر فلاناً؟. 
وهكذا. . . أما« من سأل مستفهماً فلا بأس به ؛ فشفاء العي 
السؤال » أما من سأل متعنتاً غير متفقه ولا متعلم_-فهو الذي 
لايحل قليل سؤاله ولا كثيرة»9 . 

5 التنازع في القدر ؛ الذي يؤدي إلى اختلاف الناس فيه » وافتراقهم 
في شأنه » فهذا مما نهينا عنه . 
ولايدخل في التنازع المذموم منازعة الفرق الضالة » ورد 

شبههم؛ ودحض حججهم ؛ لأن في ذلك إحقاقاً للحق » وإبطالاً 

للباطل . 
ومن هنا يتبين لنا أن النهى عن الحديث في القدر على إطلاقه غير 

صحيح » وإنما النهي كان عن للعو لاله الذكر . 


(١)انظر‏ : الدين الخالص لصديق حسن » ”/ 77/1 . 
(؟) شرح الطحاوية » ص 577 ؛ وانظر : الاختلاف في اللفظ والرد على الجمهية والمشبهة 
لابن قتيبة » ص 360 . وشرح السنة للبربهاري ص 7١‏ . 


الريمان بالقضاء والقدر 

أما البحث فيما يستطيع العقل البشري أن يجول فيه . ويفهمه من 
منطلق النصوص .» كالبحث في مراتب القدر » وأقسام التقدير » 
وخلق أفعال العباد » إلى غير ذلك من مباحث القدر فهذا ميسر واضح 
لايمنع من البحث فيه » على أنه لايستطيع كل أحد أن يفهمها على وجه 
التفصيل » إلا أن هناك من يعلمهاويكشف ما فيها . 

وما يؤيد ذلك من أن النهي ليس على إطلاقه ‏ أنه ورد في الحديث 
السابيق حديث ابن مسعود مع الأمر بالإمساك عن القدر_الإمساك عن 
الصحابة 34 والإمساك عن الصحابة إنما المقصود به الإمساك عما شجر 
بينهم » والكف عن ذكر مساوئهم » وتنقصهم وثلبهم . 

أما ذكر محاسنهم » والثناء عليهم ‏ فهذا أمر محمود بلا خلاف ؛ 
فقد أثنى الله عليهم في القرآن الكريم وزكاهم .» وكذلك الرسول 

وما يؤيد ذلك - أيضاً أن سبب غضب النبى ‏ ظلله ‏ كما فى 
الحديث السابق ‏ حديث الترمذي_إنما هو بسبب تنازع الصحابة فى 
القدر » ( وهذا يعني أن الكلام في القدر » أو البحث فيه بالمنهج العلمي 
الصحيح غير محرم أو منهي عنه . وإنما الذي نهى عنه الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ هو التنازع في القدر» 20 . 

وتحرير القول في هذه المسألة وخلاصته_أن الحديث عن القدر 
لايفتح بإطلاق ولا يغلق بإطلاق » فإذا كان الحديث بحق فلا يمنع ولا 
ينهى عنه » بل قد يجب » وإن كان بباطل فيمنع وينهى عنه . 


() القضاء والقدر في الإسلام » د. فاروق الدسوقي » مم . 


الباب الأول 
الاعتقاد الحق في باب القدر 


ونحته فحصلان : 
الفصل الأول : مفهوم الإيمان بالقدر وثمراته 
الفصل الثاني : ما يتضمنه الإيمان بالقدر 


الفصل الأول 
مفهوم الإيمان بالقدر وثمراته 


ونحته أربعة مباحث : 
المبحث الأول : تعريف القضاء والقدر والعلاقة بينهما 
المبحث الثاني : ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر 
المبحث الثالث : أدلة الإيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرابع : أقوال مضيئة في القدر 


الإريمان بالقضاء والقدر 


الفصل الأول 
مفهوم الإيمان بالقدر وثمراته 


المبحث الأول 


أولا : القدر: 

القدر في اللغة ٠:‏ مصدر قدر يقْدرٌَ قَدَرَاً وقد تسكن داله » 2107 قال ابن 
فارس : « قدر : القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء 
وكنهه ونهايته ؛ فالقدر مبلغ كل شيء » يقال : قَدْرَه كذا أي مسلغه 
وكذلك القّدّرء وقدرت الشىء أقدره وأقدره من التقدير » 29 . 

والقدر : محركة : القضاء والحكم 3 وهو مايقدره الله عز وجل- 
من القضاء » ويحكم به من الأمور . 

والتقدير : التروية والتفكير في تسوية أمر » والقدّر كالقدرء 

و على 
وجميعها جمعها أقدار © . 

والقدر في الا صطلاح : ( تقدير الله للكائنات حسبما سيق به علمه ٠‏ 
)١(‏ النهاية في غريب الحديث لابن الأثير 77/4 . 


(؟) معجم مقاييس اللغة » 57/0 » وانظر : النهاية » 51/4 . 
(*) انظر : لسان العرب » ( 77/65 ) مادة قدر » والقاموس المحيط » 1١‏ مادة قدر . 


الاريمان بالقضاء والقدر 
وأقتذ 0 ى 0 )200 5 


أوهو : ١‏ ما سبق به العلم وجرى به القلم » مما هو كائن إلى 
الأبد» وأنه-عز وجل - قدّر مقادير الخلائق » وما يكون من الأشياء قبل أن 
تكون في الأزل » وعلم ‏ سبحانه وتعالى_-أنها ستقع في أوقات معلومة 
عنده تعالى ‏ وعلى صفات مخصوصة .» فهي تقع على حسب ما 
قدرها )0( , 


ثانيا : القطساء : 


القضاء في اللغة ١:‏ هو الحكم والصنع 3 والحتم » والبيان . 

وأصله القطع » والفصل » وقضاء الشيء » وإحكامه » وإمضاؤه 
والفراغ منه » فيكون بمعنى الخلق »27 . 
العلاقة بين القضاء والقدر: 


١_قيل‏ عار المراد بالقدر : التقدير » وبالقضاء الخلق 3 كقوله تعالى: 
« فقضاهن سبع سموات 14 سورة فصلت » الآية : ١١‏ ] أي خلقهن » فالقضاء 
والقدر أمران متلازمان » لاينفك أحدهما عن الآخر ؛ لأن أحدهما بمنزلة 
الأساس وهو القدر » والآخر بمنزلة البناء وهو القضاء » فمن رام الفصل 
بينهما فقد رام هدم البناء ونقضه » (4) 5 

. 737 » رسائل في العقيدة للشيخ ابن عثيمين‎ )١( 

(؟) لوامع الأنوار البهية للسفاريني » 1/غ". 

(؟) انظر : تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة» 547-44١‏ غ» وانظر : لسان العرب» »1857/١6‏ 
والقاموس )١17١8(‏ مادة : قضى » وانظر : مقاييس اللغة » 444/6 0 

(5) لسان العرب » ١185/١6‏ » والنهاية » 8/5/ . 


الريمان بالقضاء والقدر 
؟ ‏ وقيل العكس : « فالقضاء هو العلم السابق الذي حكم الله به في 
الأزل » والقدر هو وقوع الخلق على وزن الأمر المقضي السابق » (23 . 


قال ابن حجر العسقلاني : « وقالوا أي العلماء ‏ : القضاء هو الحكم 
الكلي الإجمالي في الأزل » والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيله »27 . 


١‏ _قيل 7إذاالحعييها افدرها بمطيت يسبع لكل واخد مهما مداول 
ونان نا ريهز ار جكنيا حي انر 
أحدهما دخل فيه الآخر 7) 


. 517 » القضاء والقدر : الشيخ د. عمر الأشقر‎ )١( 
. 485/١١ : فتح الباري‎ )١( 
. 51-01١7 /١ » انظر : الدرر السنية‎ )"( 


الاريهان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقدر يثمر ثمرات جليلة تعود على الأفراد والمجتمعات » 
فى الدنيا والآخرة » فمن تلك الثمرات مايلى : 
١ (‏ ) أداء عبادة الله عز وجل-: 
فالقدر مما تعبدنا الله سبحانه وتعالى_بالإيمان به . 
الإيمان بالقدر طريق الخلاص من الشرك : 
فالمجوس زعموا : أن النور خالق الخير » والظلمة خالقة الشرء 
والقدرية قالوا : إن اللّه لم يخلق أفعال العباد » فهم أثبتوا خالقَينَ 
مع الله جل وعلا- وهذا شرك » والإيمان بالقدر على الوجه الصحيح 
توحيد للّه . 
أضف إلى ذلك أن المؤمن بالقدر يعلم أن جميع الكائنات واقعة 
تحت قهر الله » محكومة بقدره » ليس لها من الأمر شىء » فلا تملك 
)١(‏ انظر : إلى الجامع الصحيح في القدر » للشيخ : مقبل بن هادي الوادعي . ص ١5-١١‏ » 
والقضاء والقدرد. عمر الأشقر » 1١7-١١9‏ » ومجموعة دروس وفتاوى الحرم المي 
للشيخ ابن عثيمين » /١‏ ؟/ء والإيهان للدكتور : محمد نعيم ياسين » ص .191-1١95‏ 
والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب الناس فيه للشيخ د. عبد الرحمن 
المحمود ص "٠0-591"‏ . 


الايمان بالقضاء والقدر 
لنفسها ‏ فضلاً عن غيرها جلب نفع أو دفع ضر ء وأن أزمة الأمور 
كلها بيد الله » فهوالمعطى لمن شاء 3 المانع لمن شاء » لاراد لقضائه » 
ولافيفن لكيه . 

فإذا آمن المؤمن بذلك وأيقن به انبعث إلى إفراد الله بالعبادة » 
وتجنب التمسح بأتربة القبور» وعتبات الصالحين» وابتعد عن دعاء غير 
الله عموماً وأفرد ربه بجميع أعماله ١‏ 
222 ( ؟ ) الشجاعة والإقسدام: 

الذي ور بالتككر يولم لان اوكا نا جلاعلا ٠‏ وأنه لن 
يناله إلا ما كتب له 2 فيُقدم غير هياب ولا مبال بما يناله من الأذى 
والمصائب في سبيل الله » كما قال أمير الْمومنين علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه ‏ : 

أي يومي من الموت أفسر يوملا يقدرأويوم قدر 

يومما قد رلا أرهبه وإذا قدر لاينجي الحذر (1) 


( ) قوةالإيمان: 
فالذي يؤمن بالقدر يقوى إيمانه » فلا يتخلى عنه ولا يتزعزع أو 
يتضعضع مهما ناله في ذلك السبيل . 
2 الصبر والاحتساب ومواجهة الأخطار والصعاب : 
فالذين لايؤمنون بالقدر ربما يؤدي الجزع ببعضهم إلى أن يكفروا 


. 40-174 ديوان الإمام علي ص‎ )١( 


الريمان بالقضاء والقدر 
باللّه»؛ وبعضهم يجن» وبعضهم يصبح موسوساًء وبعضهم يلجأ إلى 
المخدرات» وبعضهم يقتل نفسه. ولذلك يكثر الانتحار في البلاد التي 
لايؤمن أهلها بالقدر كأمريكاء والسويد» والنرويج» » بل إن الأمر وصل 
بالسويد إلى أن يفتحوا مستشفيات للانتحار » وأسباب ذلك ترجع 


لأمورتافهة ؟ فبعضهم ينتحر بسبب تخلي خطيبته عنه » وبعضهم 
بسبب رسوبه في الامتحان » وبعضهم بسبب وفاة المطرب الذي يحبه » 
وقد يكون الانتحار جماعياً ! والعجيب في الأمر أن غالبية المنتحرين 
ليسوا من الفقراء بل هم من الطبقة الغلية سنن 
النفسيين الذين يظن بهم أنهم يجلبون السعادة للناس ! 
(7) الهداية: 

كما في قوله تعالى : # ما أَصاب من مصيبة إلا يإذن الله ومن يؤمن 
باللّه يهد قَلبْهِ © 1 سورة : التغاين » الآية : 11] . 

قال علقمة : « هو الرجل تصيبه المصيبة » فيعلم أنها من قبل 
الله تعالى ‏ فيسلم ويرضى » (2 . 
(0) اعسرم: 

فالذي يؤمن بالقدر » وأن الفقر والغنى بيد اللّه » وأنه لايفتقر إلا 
إذا قدر الله له ذلك فإنه ينفق ولا يبالى . 
4 ) التوكسل واليقين والاستسلام لله؛ والاعتصاد عليه : 

كما قال تعالى : # قل أن يص 7 يصيبتا إِلأَّمَا كتب الله لََا 4 [ سورة التوبة » 
الآية :١3ه]‏ . 


. 7817 /8 زد المسير لابن الجوزي‎ )١( 


الإريمان بالقضاء والقدر 
ل 0000110000٠1711‏ 
(1) الإخلاص: 

فالذي يؤمن بالقدر لايعمل لأجل الناس ؛ لعلمه أنهم لن ينفعوه 
إلا بشيء قد كتبه الله له . 
إحسان الظن بالله , وقوة الرجاء : 

فالمؤمن بالقدر حسنٌ الظن باللّه » قوي الرجاء به في كل أحواله » 
يصدق عليه قول القائل : 

ما مسني قدرٌ بكره أو رضا 20 إلا اهتديت به إليك طريقا 
(6091) الخوف من الله والحذر من سوء الخاتمة : 

فالمؤمن بالقدر تجده دائماً على خوف من اللّهء وحذر من سوء 
الخاتمة ؛ إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون » فلا يغتر بعمله مهما 
كَثّر ؛ فإن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء ٠‏ 
والخواتيم علمها عند الله عز وجل - . 
الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تفتك 
بالمجتمعات » وتزرع الأحقاد بينها » وذلك مثل رذيلة الحسد ؛ فالمؤمن 
لا يحسد الناس على ماآتاهم الله من فضله ؛ لإهانه بأن الله هو الذي 
رزقهم » وقدر لهم ذلك » فأعطى من شاء » ومنع من شاء ابشلاء 
وامتحاناً منهعز وجل - وأنه حين يحسد غيره إنما يعترض على 
القد للك 

رااء 


» مبحث وسطية أهل السنة في القدر‎ 70١ انظر : مجلة البحوث الإسلامية عدد 4 ص‎ )١1( 
. د . عوادالمعتق‎ 


الريمان بالقضاء والقدر 
تحرير العقل من الخرافات والأباطيل : 

فمن بدهيات الإيمان بالقدر_الإيمان بأن ماجرى » وما يجري » 
وما سيجري في هذا الكون إنما هو بقدر الله عز وجل - » وأن قدر الله 


سر مكتوم » لايعلمه إلا هو . ولا يطلع عليه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً . 


ومن هذا المنطلق تجد أن المؤمن بالقدر حقيقة- لايعتمد على 
الدجالين والمشعوذين . ولا يذهب إلى الكهان والمنجمين والعرافين » 
فلا يصدق أقوالهم . ولاينطلي عليه زيفهم ودجلهم ؛ فيعيش سالا من 
زيف هذه الأقاويل » متحرراً من جميع تلك الخرافات والأباطيل . 


قال لبيد بن ربيعة_رضى الله عنه ‏ : 


لعمرك ماتدري الضوارب بالخصى 
ولازاجرات الطير مالل صانع 
مسلوهن إن كذبتموني متى الفتى 


يذوق المنايا أومتى الغيث واقع(١)‏ 
0 التوا ضسع : 
فالمؤمن بالقدر إذا رزقه الله مالا » أو جاهاً أوعلماً » أو غير 
ذلك تواضع لله ؟ لعلمه أن هذا من الله »وب قدر الله 4 ولو شاء 
لانتزعه منه» إنه على كل شىء قدير . 


السلامة من الاعتراض على أحكام الله الشرعية . وأقداره 


8٠ ديوان لبيد بن ربيعة ص‎ )١( 


الإريمان بالقضاء والقدر 
ل ”ب 7 طن 67”77”””1””10111ادببب بجي 00000000000 
الكونية» والتسليم للّه في ذلك كله . 
الجد والحزم في الأمور . والحرص على كل خير ديني أو دنيوي 
كما فى قوله ‏ عليه الصلاة والسلام_ : « احرص على ماينفعك » واستعن 
باللّه ولا تعجز , وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا 
ولكن قل : قَدَرَ الله وما شاء فعل ) 00 
الشكر: 

فالمؤمن بالقدر يعلم أن مابه من نعمة فمن اللّه وحده ٠‏ وأن اللّه هو 
الدافع لكل مكروه ونقمة » فينبعث بسبب ذلك إلى شكر اللّه ؛ إذ هو 
المنعم المنفضل الذي قدر له ذلك » وهو المستحق للشكر . وهذا لايعنى 
الأ شك الدامن . 
الر ضسا: 

فيرقى الله ربا مديراً تشرعاء فتمتلىء نفسه بالرضا عن ربه ١‏ 
فإذا رضى باللّه أرضاه الله-عز وجل » « فالرضا باب الله الأعظم 
وجنة الدنيا » ومستراح العابدين » 60 


الفسرح: 

فيفرح المؤمن بالقدر بذلك الإهان الذي حرم منه أم كثيرة : © قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 4[ سورة يونس » 
الآية : مه ] . 


)١(‏ رواه مسلم » 05/4 برقم (1114؟). 
(؟) جامع العلوم والحكم لابن رجب ال . 


الإريمان بالقضاء والقدر 
الاستقامة على منهج سواء في السراء أو الضراء : 

فالعباد فيهم قصور » ونقص ١‏ وضعف . لا يستقيمون على منهج 
سواء إلا من آمن بالقدر ؛ فإن النعمة لاتبطره » والمصيبة لا تقنطه . 
عدم اليأس من اتتصار الحق : 

فالمؤمن بالقدر يعلم علم اليقين أن العاقبة للمتقين » وأن قدر الله 
فى ذلك نافذ لا محالة » فلا يدب اليأس إلى روعه » ولا يعرف إليه 
طريقاً مهما احلولكت ظلمة الباظل . 
علو الهمة وكبر النفس : 

فالمؤمن بالقدر تجده عالى الهمة 3 كبير النفس 2 لايرضى بالدون. 
ولا بالواقع المر الأليم » ولا يستسلم له محتجا بالقدر ؛ إذ أن هذا ليس 
مجال الاحتجاج بالقدر ؛ لأنه من المعائب » والاحتجاج بالقدر إنما 
يسوغ عند المصائب دون المعائب » بل إن إيمانه بالقدر يحتم عليه أن 
يسعى سعياً حثيثاً لتغيير هذا الواقع حسب قدرته واستطاعته وذلك وفق 
الضوائط الخ عيةه 
الإيمان بالقدر على وججه الحقيقة يكشف للإنسان حكمة الله 

عز وجل فيما يقدره من خير أو شر : 

فيعرف الإنسان بذلك أن وراء تفكيره » وتخيلاته من هو أعظم 
وأعلم» ولهذا كثيراً مايقع الشيء فنكرهه وهو خير لنا ؛ فكم من الناس 
من يندم ويتحسر إذا فاته موعد إقلاع الطائرة ‏ مثلاً وما هي إلا مدة 


الإريمان بالقضاء والقدر 
يسيرة ثم يعلن بعدها عن سقوط الطائرة » ووفاة جميع ركابها » وكم 
من الناس من يتبرم ويضيق صدره لفوات محبوب أو نزول مكروب » 
وهالآن يكققة الأمر:وتكون سر القدر لا وقد جذلا مسوورا؟ 
لأن العاقبة كانت حميدة بالنسبة له » وصدق الله تعالى_إذ يقول : 
0 ره 0 دهده ا 3 2 2ت لم2 #صيءه 
#وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسئ أن تحبوا شيئا وهو شر لكم 
واللّه يعم وأنتم لا تعلمون (655 4[ سورة البقرة » الاية : 7815] 2217 , 
وما أجمل قول من قال : 
كم نعمة لا تستقل بشكرها لله في طي المكاره كامنة 5) 
وقول الآخر: 
0 4 5 1 8 ل 0 
تجري الأمور على حكم القضاء وفي طي الحوادث محبوب ومكروه 
وربما سرني ما كنت أحذره وربما ساءني ماكنت أرجوه فرق 
عزة النفس , والقناعة , والتحرر من رق المخلوقين : 
فالمؤمن بالقدر_يعلم أن رزقه مكتوب » وأنه لن يهوت حتى 
يستوفى رزقه » ويدرك كذلك أن الله حسبه وكافيه ورازقه » وأن العباد 
مهما حاولوا إيصال الرزق له » أو منعه عنه ‏ فلن يستطيعوا إلا بشىء قد 
كتبه الله ؛ فينبعث بذلك إلى القناعة وعزة النفس » والإجمال في 
الطلب » وترك التكالب على الدنيا » والتتحرر من رق المخلوقين» 


. ١80-١75 انظر : الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 
. 07 /7 (؟)(7) انظر : جنة الرضا في التسليم لما قدر الله وقضى للغرناطي‎ 


الاريمان بالقضاء والقدر 
وقطع الطمع ما في أيديهم» والتوجه بالقلب إلى رب العالمين» وهذا 
أس فلاحه ورأس تجاحه . ومن جميل ما يذكر في هذا المعنى قول 
مر لوده على ون أن لاله عرقي للد نابي 
أفادتتي القناعةٌ كل عر وهل عرّأعرٌ من القناعة 
فصيرها لنشسك رأسَ مال وصير بعدها التقوى بضاعة 
تحر ربحاً وتغنى عن بخيصل. وتنعم في الجنان بصبر ساعة )١(‏ 
ومن ذلك قول الشافعي رحمه الله تعالى ‏ : 
رأيت القداعة كنز الغنى 2 قصرت بأذيالها متسك 
فلاذايراني علىبابه 2 ولاذايراني بهمنهمك 
وصرت غنياً بلا درههم أُمر على الناس شبه الملك 9) 
سكون القلب» وطمأنينة النفس » وراحة البال: 
فهذه الأمور من ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر » وهي مطلب 
ملح؛ وهدف منشود » فكل من على وجه البسيطة يغغيهنا ويبحث 
عنهاء ولكن كما قيل : 
كل من في الوجود يطلب صيداً 0 غير أن الشباكَ مختلفات 
فلا يدرك هذه الأمور » ولا يجد حلاوتها » ولا يعلم ثمراتها إلا 


8 ١١5-١١5١ ديوان الإمام على . ص‎ ١ 
5 77 ديوان الإمام الشافعى 3 ص‎ 0 


رفى ا الاريمان بالقضاء والقدر 


من آمن باللّه وبقضائه وقدره : 


وإنك لتجد عند خواص المسلمين من العلماء العاملين » والعباد 
القانتين المتبعين من سكون القلب وطمأنينة النفس_ما لا يخطر على 
بال ولا يدور حول تايشبهة يال + فلهم في ذلك الشان القدح 
المعلى ١‏ والنصيب الأوفى 5 


فهذا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز- رضي الله عنه ورحمه- 
يقول: « أصبحت ومالي سرورٌ إلاافي مواضع القضاء والقدر» 2 . 

وهذا شيخ الإسلام الخ تر رتفي اللاجعال د يقر :لاإ في 
الدنيا جِنّةَ من لم يدخلها لم يدل جنة الآخرة 1 


ويقول مقولته المشهورة التى قالها عندما اقتيد إلى السجن : ما 
تفارقنى» أنا حبسى خلوة » وقتلى شهادة » وإخراجي من بلدي 
سباحة)17. 


بل إنك تجد عند عوام المسلمين من سكون القلب » وراحة البال . 


)١(‏ جامع العلوم والحكم /٠١‏ 25817 انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم 
ص/97 . 

() الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم ص 14 والشهادة الزكية في ثناء الأئمة على 
ابن تيمية لمرعي الكرمي الحنبلي ص 4" . 

() ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب الحنبلي 2407/7 انظر الوابل الصيب لابن القيم 
ص9". وانظر شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية ‏ جهاده ‏ دعوته ‏ عقيدته للشيخ 
أحمد القطان ومحمد الزين ص ١٠١١‏ . 


الريمان بالقضاء والقدر 40 
وبرد اليقين_مالا تجده عند كبار الكتاب والمفكرين والأطباء من غير 
المسلمين؟ فكم من الأطباء من غير المسلمين_على سبيل المثال- من 
يعجب ٠‏ ويذهب به العجب كل مذهب ٠‏ وذلك إذا كان لديه مريض 
مسلم » واكتشف أنه مصاب بداء خطير ‏ كالسرطان مثلاً » فترى هذا 
الطبيب يحتار في كيفية إخبار هذا المريض ومصارحته بعلته » فتجده 
يقدم رجلا ويؤخر الأخرى » وتجده يمهد الطريق » ويضع المقدمات » 
كل ذلك خشية من ردة فعل المريض إزاء هذا الخبر . 

وَعنا أن كلمهةعرضية:: واتفيزة ويه الأ وفاعنا بأ هذا 
المريضن يسيعقثل هذا الب بقن راضية #:وصددر ريعب + وسكينة 


* 


عححسية . 


لقد أدهش كثيراً من هؤلاء إعنان المسلمين بالقضاء والقدر . 
فكتبوا في هذا الشأن معبرين عن دهشتهم . مسجلين شهادتهم بقوة 
الحياة . 


فهذه شهادة حق من قوم حرموا الإيمان بالله وبقضائه وقدره . 
ومليحة شهدت لها ضراتها والفضل ما شهدت به الأعداء 
ومن هؤلاء الكتاب الذين كتبوا في ذلك الكاتب المشهور ( ر : 
ن. س . بودلي ) مؤلف كتابي ( رياح على الصحراء ) و( الرسول) 
وأربعة عشر كتاباً أخرى . والذي أورد رأيه ( ديل كارنيجي ) في كتابه 
(دع القلق وابدأ الحياة ) في مقالة بعنوان( عشت في جنة الله ) يقول 


الريمان بالقضاء والقدر 
بودلي : « في عام ١414‏ ولت ظهري العالم الذي عرفته طيلة حياتي» 
ويممت شطر أفريقيا الشمالية الغربية » حيث عشت بين الأعراب في 
الصحراء » وقضيت هناك سبعة أعوام » أتقنت تقنت خلالها لغة البدو »2 
كنت أرتدي زيهم» وآكل من طعامهم » وأتخذ مظاهرهم في الحياة » 
وغدوت مثلهم أمتلك أغناماً » وأنام كما ينامون في الخيام » وقد 
تعمقت في دراسة الإسلام » حتى أنني ألفت كتاباً عن محمد تله 
عنوانه ! الرسول » وكانت تلك الأعوام السبعة التي قضيتها مع هؤلاء 
البدو الرحل من أمتع سني حياتي » وأحفلها بالسلام» والاطمئنان » 
والرضا بالحياة . 

وقد تعلمت من عرب الصحراء كيف أتغلّبٍ على القلق ؛ فهم 
بوصفهم مسلمين ‏ يؤمنون بالقضاء والقدر » وقد ساعدهم هذا الإيمان 
على العيش في أمان . وأخذ الحياة مأخذاً سهلاً هيناً » فهم لايتعجلون 
أمرآء ولا يلقون بأنفسهم بين برائن الهم قلق اًعلى أمرء إنهم 
يؤمنون بأن ١‏ ما قُدْرَ يكون » » وأن الفرد منهم «لن يصيبه إلا ما 
كتب الله له ؛ » وليس معنى هذا أنهم يتواكلون » أو يقفون في وجه 
الكارئة مكتوفي الأيدي كلد)(22 . 

ثم أردف قائلا : « ودعني أضرب لك مثلاً لما أعنيه : هبت ذات 
يوم عاصفةعاتيةً حملت رمال الصحراء » وعبرت بها البحر الأبيض 
المنوسط » ورمت بها وادي « الرون» في فرنسا » وكانت العاصفة 
خارة فيديدة الكزازة + | 


ت كأن شعر رأسي يتزعزع من 


. 591-794١ دع القلق وابدأ الحياة » ديل كارنيجي » ص‎ )١( 


الإريمان بالقضاء والقدر 
منابته؛ لفرط وطأة الحر » وأحسست من فرط القيظ كأنني مدفوع إلى 
الجنون » ولكن العرب لم يَشكُوا إطلاقاً » فقد هزوا أكتافهم » وقالوا 
كلمتهم المأثورة « قضاء مكتوب» . 

لكنهم ما أن مرت العاصفة حتى اندفعوا إلى العمل بنشاط كبير » 
فذبحوا صغار الخراف قبل أن يودي القيظ بحياتها » ثم ساقوا الماشية إلى 
الحنوب نحوالماء . 

فعلوا هذا كله في صمت وهدوء » دون أن تبدوا من أحدهم 
شكوى » قال رئيس القبيلة ‏ الشيخ ‏ : لم نفقد الشيء الكثير ؛ فقد كنا 
خليقين بأن نفقد كل شيء . ولكن حمدا لله وشكراً ؛ فإن لدينا نحو 
أربعين في المائة من ماشيتنا » وفى استطاعتنا أن نبدأ بها عملنا من 
جديد)2(0 . 

ثم قال : ١‏ وثمة حادثةٌ أخرى» فقد كنا نقطع الصحراء بالسيارة 
يوماً » فانفجر أحد الإطارات » وكان السائق قد نسي استحضار إطار 
احتياطي ٠‏ وتولاني الغضب وانتابني القلق والهم » وسألت صحبي 
من الأعراب : ماذا وعسى أن نفعل ؟ فذكّروني بأن الاندفاع إلى 
الغضب لن يجدي فتيلاً » بل هو خليق أن يدفع الإنسان إلى الطيش 
والحمق . 

ومن ثم درجت بنا السيارة وهي تجرى على ثلاث إطارات ليس 
إلا لكنها ما لبثت أن كفت عن السير » وعلمت أن البنزين قد نغذ » 


. 391-1795 دع القلق وابدأ الحياة » ديل كارنيجي . ص‎ )١( 


ري الإريمان بالقضاء والقدر 
وهنالك أيضا لم بَشّرْ ثائرة أحد من رفاقي الأعراب » ولافارقهم 
هدوؤهم » بل مضوا يذرعون الطريق سيراً على الأقدام » 00 


لع ل برك ام ا ا قدا 
قد أقنعتني الأعوام السبعة التي قضيتها في الصحراء بين الأعراب 
الرحل أن الملتاثين » ومرضى النفوس » والسكيرين الذين تحفل بهم 
أمريكا وأوربا ما هم إلا ضحايا المدنية التي تتتخذ السرعة أساساً لها . 
إنني لم أعان شيعا من القلق قط وأنا أعيش في الصحراء » بل 
هئالك فى جنة الله وجدت السكيئة » والقناعة » والرضا» 9 . 
وأخيراً ختم كلامه بقوله : ٠‏ وخلاصة القول أنني بعد انقضاء سبعة 
عشر عاماً على مغادرتى الصحراء ‏ مازلت أتخذ موقف العرب حيال 
قضاء اللّه 3 فأقابل الحوادث التى لاحيلة لى فيها بالهدوء والامتثال 
والسكينة . 
ولقد أفلحت هذه الطباع التي اكتسبتها من العرب في تهدئة 
أعصابي أكثر ثما تفلح آلاف المسكنات والعقاقير ») 00 1 


(1 6( )المرجع السابق ص "40-0١‏ وانظر الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق 
النفسي لطريفة بنت سعود الشويعر ص 76-154 : 

(") المرجع السابق ص "40-6١‏ وانظر الإيمان بالقضاء والقدر وأثره على القلق النفسي 
لطريفة بنت سعود الشويعر ص 79-14 . 


المببحث الثالث 


دل على هذا الركن العظيم من أركان الإيمانالكتاب » والسنة » 
والإجماع » والفطرة » والعقل » والحس . 

أما الأدلة من القرآن الكريم :فكثيرة جداً منها قوله تعالى : #وكان 
مر اللّه قدا مقَدورا 529 14 سورة الأحزاب» الآية : 8] . وقوله 9 إِنَّا كل شيم 
خَلَقنَاهُ بقدر 69 4[ سور القمر» الآبة : 44] . وقوله : ( وإن مّن شيو 
إِلذّ عندنًا خزائته وما نتزله إل بقَدَرمعْلُومٍ 9 # [سورة الحجرء الآية : 
١].وقوله:‏ « إلى قَدَر مُعلُومٍ 29 فَقَدرِنَا فنعم الْقَادرودَ 69 4 1 سورة 
المرسلات» الآيتان : 17-77]. وقوله: # ثم جئت عَلَى قَدريًا موسى 4 [ سورة 
طى الآية: ٠4]ء‏ وقوله: #وخلق كل شيء فَقَدَرَه تفديرا # [سورة 
الفرقان. الآية : ؟] , # والّذي قَدّر فهدئ 2) 4 [ سورة الأعلىء الآية : ] 
#وقولة : لَيَقضي الله أمرا كَانَ مفعولاً # [[سورة الأنتفال» الآية : ؟4] » 
وقوله : # وَقضينا إِنَى بني إسرائيل في الكتاب لَتفُسدد في الأرض مرتين » 
[ سورة الإسراء » الآية : 4] . 

أما من السنة : فكما قال عليه الصلاة والسلام ‏ كما في حديث 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ : ١‏ وتؤمن بالقدر خيره وشره » 21 . وروى مسلم 


: )8(مقرك8/١ رواه مسلم . كتاب الويمان‎ )١( 


الزيمان بالقضاء والقدر 
في الصحيح عن طاووس قال : ( أدركت ناساً من أصحاب رسول الله 
َه - يقولون : كل شيء بقدرء قال : وسمعت عبدالله بن عمر يقول : 
كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز) (2 . 

وقال_ عليه الصلاة والسلام : « وإن أ صابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا و كذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل ) 29 . 

هذا وسيمر معنا فى ثنايا الكتاب أدلة كثيرة فى الكتاب والسنة 
زيادة على ما مضى . 

أما الإجماع :فقد أجمع المسلمون على وجوب الإيان بالقدر 
خيره وشره من الله » قال النووي رحمه الله : « وقد تظاهرت الأدلة 
القطعيات من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأهل الحل والعقد من 
السلف والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى-» 29 . 


وقال ابن حجر_رحمه الله ١‏ ومذهب السلف قاطبةأن 
الأمور كلها بتقدير_اللهتعالى-)9؟2. 


أما الفطرة : فإن الإيمان بالقدر أمر معلوم بالفطرة قدياً وحديثاً 3 


» برقم (7505) » ورواه أحمد في المسند » تحقيق : أحمد شاكر‎ 7١50/5 » مسلم‎ )١( 
. 194/1 » برقم (20841) » ورواه مالك في الموطأ‎ 78 

(1) رواه مسلم » 1903/8 برقم )5١574(‏ . 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي ١98/١‏ . 1 

(8) فتح الباري 4417/١١‏ وانظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 7/ 6074 
حيث نقل الإجماع على ذلك عن جمع غفير من السلف ٠‏ وانظر مجموع الفتاوى 
:”25657 44:. 


الزيمان بالقضاء والقدر 
ولم ينكره إلا الشواذ من المشركين من الأمم » ولم يقع الخطأ في نفي 
القدر وإنكاره » وإنما وقع في فهمه على الوجه الصحيح » ولهذا قال 
- سبحانه_عن المشركين : # سَيقول الذين أشركوا لو شاء اللّه ما أش ركنا 
ولا آباؤنا4 [سورة الأنعامء الآية : 144] » فهم أثبتوا المشيئة لله » لكنهم 
احتجوا بها على الشرك » ثم بين سبحانه_أن هذا هو شأن من 
كان قبلهم » فقال : 9 كذلك كذاب الّدين من قبلهم » [ سورة الأنعام» الآية : 
4]. 
وكانت العرب في الجاهلية تعرف القدر ولا تنكره » ولم يكن 
هناك من يرى أن الأمر مستأنف ٠‏ وهذا ما نجده مبثوثاً في أشعارهم ‏ 
كما في قول عنترة : 
يا عبل أين من المنيه مهربي إن كان ربي في السماء قضاها )١(‏ 
وكما في قول طرفة بن العبد : 
فلو شاء ربي كنت قيس بن خالد 2 ولو شاء ربي كنت عمرو بن مرئد7”) 
وقول لبيد : 
صادفن منها غرةً فأصبنها إن النايا لا تطيش سهامها”) 
وكما في قول عمرو بن كلثوم : 
)١(‏ ديوان عنترة » ص5 لا . 


(؟) شرح المعلقات العشر » للزوزني » ص؟9١١.‏ 
(9) نفس المصدر السابق » ص15١‏ » وانظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري » إلا١ا.‏ 


الزيمان بالقضاء والقدر 
وأا سوف تدركنا المنايا مقدرةًناومقدرينا() 


وقول زهير : 
1 وله 1 
فلا تكتمن الله ما في نفوسكم 
ليخفي ومهما يتم الله يعلّم 
ا ل ها م ه 
يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر 
ليوم الحساب أو يعجل فينق0؟) 
كما نجد ذلك أيضا في خطبهم » كما في قول هانىئ بن مسعود 
الشيباني في خطبته المشهورة في يوم ذي قار : إن الحذر لا ينجي من 
القدر »29 . 
قدرياً » قبل له : يقع في قلوب العرب القول بالقدر ؟ قال : معاذ الله » 
مافي العرب إلا مثبت القدر خيره وشره أهل الجاهلية والإسلام » 
وكلامهم كثير بين » ثم أنشد : 
تجري المقادير على غرز الإبسر 
ماتتفذالإابرة إلابقدر 
)١(‏ شرح القصائد المشهورات » لابن النحاس » 931/7 . 
(1) شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » ص79 . 


(") الأمالي لأبي علي القالي ١0/١/1١‏ » وجمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت /١‏ ل/اا 
وتاريخ الأدب العربي لأحمد حسن الزيات ص ”37 . 


الزيمان بالقضاء والقدر ف ) 


إن الشقاء على الأشقين مكتوب )2١(‏ 


وقال لبيد: 
إن تقوى ربناخيرٌ نفل 
َ وبإذن الله ريشي وعجل 
أحمدالله فلاندله 
بيديه الخيرّما شاءفعهل 
من هداه سبل الخير اهمتدى 


ناعم البال ومن شاء أضل7) 

أما دلالة العقل فهي أن العقل الصحيح يقطع أن الله هو خالق هذا 
الكون » ومدبره » ومالكه » ولا يمكن أن يوجد على هذا النظام البديع » 
والتناسق المتآلف ٠‏ والارتباط الملتحم بين الأسباب والمسببات هكذا 
صدفة » إذ الموجود صدفة ليس له نظام في أصل وجوده » فكيف يكون 
منتظماً حال بقائه وتطوره ؟ . 

فإذا تقرر عقلاً أن الله هو الخالق لزم ألا يقع شيعفي ملكه إلا 
ما قد شاءه وقدره . 


(١)انظر‏ : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائي » 078/7» وانظر : 
:/ 5 ١6٠0ل‏ من الكتاب نفسه . 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ للالكائي » 7١5/4‏ ء وانظر : شعر لبيد ابن 
ربيعة بين جاهليته وإسلامه » لزكريا صيام » ص 15 . 


الاريهان بالقضاء والقدر 

وتما يدل على هذا التقرير قوله _تعالى ‏ : ل الله الذي حَلَقَ سَبْع 
سموات ومن الأرض مثلهن يستَزّل الأمر بيتهن لتعلّمو | أن الله على كل شيو 
دير وأ الله قد حاط بِكُل شيء عَلّما © 1 سورة الطلاق» الآية : 817 

ثم إن تفاصيل القدر لا ينكرها العقل » بل هي ما يتفق معه تمام 
الاتفاق» كما سيمر بئا قريباً . 

أمادلالة الحس فنحن نشاهد » ونسمع » ونقرأ أن الناس تستقيم 
أمورهم بالإيمان بالقضاء والقدر » وقد مر شيء من ذلك عند الحديث 
عن ثمرات الإهان بالقدر » فالمؤمنون به حقًاهم أسعد الناس 
وأصبرهم» وأشجعهم » وأكرمهم . وأكملهم . وأعقلهم . ولولم 
, ن الإيمان بالقدر حمًالما حصل لهم ذلك » ثم إن القدر « هو نظام 
التوحيد » 2١7‏ كما قال ابن عباس رضي الله عنهما » والتوحيد هو 
نظام احياة »قلا يقتي حياة الباس استهافة تحقينية إللبالتوسية » 
والتوحيد لايستقيم إلا بالإيمان بالقضاء والقدر . 

وان ديه سمو اب سنك نا نون لاسي حرا 
في باب القدر شاهداً على ذلك » ثم إن فيما أخبرنا الله ورسوله مله 
من أمور الغيب المستقبلية التي وقعت كما جاء في الخبر ‏ دليلاً حسيًا 
واضحا على أن الإيمان بالقدر حق وصدق . 


. 1١7/78 » مجموع الفتاوى‎ )١( 


الزيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرايع 


كلمات مضيئة في القدر 

ورد عن السلف الصالح أقوال جميلة » وكلمات مضيئة » تبين 
معنى القدر. وتذل على أهميخه: وتحث على الإيمان به وتوصى 
بالرضا بما يقدره الله ويقضيه ٠‏ وتحذر من ضد ذلك . 

كما ورد شىء من ذلك على ألسنة بعض الشعراء والحكماء : 

فمن ذلك ما يلي : 

كان الويشانك لفسا لذ عوا فك السام وين الله 

عنه : « دخلت على عبادة وهو مريض أتخايل فيه الموت » فقلت :يا 
أبتاه أوصنى » واجتهد لى . فقال : اجلسوي فلما أجلسوه قال : با 
وتعالى - حتى تؤمن بالقدر خيره وشره . قلت : يا أبتاه وكيف لي أن 
أعلم ما خير القدر وشره ؟ 

قال : تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك » وما أصابك لم يكن 
ليخطئك» يابنى إنى سمعت رسول الله عله يقول : « إن أول ما خلق الله 
تعالى ‏ القلم ثم قال : اكتب + فجرى بتلك الساعة بما هو كائن إلى يوم 
القيامة» . 


الايمان بالقضاء والقدر 
يابني إن مت ولست على ذلك دخلت النار » 237 . 
قال ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : « القدر نظام التوحيد ؛ 
فمن وحّد الله » وآمن بالقدر-تم توحيده » ومن وحد الله » وكذب 
بالقدر نقض توحيده »237 . 
وقال- أيضا- : ١‏ كل شيء بقدر حتى وضعك يدك على 


خدك)9' . 


(5) قال عكرمة : « سكل ابن عباس : كيف تفقد سليمان الهدهد 
من بين الطير ؟ قال : إن سليمان صلوات الله عليه نزل منزلاً فلم يدر 
ما بعدالماء » وكان الهدهد مهندسًا » قال : فأراد أن يسأله عن الماء 


50-07 


فمعذه . 


قلت : وكيف يكون مهندسا » والصبي ينصب له الحبالة فيصيده ؟ 
قال : إذا جاء القدر حال دون البصر » 2" . 


(5) قال كعب بن زهير رضي الله عنه ‏ : 


: وقال الألباني بعد أن تتبع طرقه‎ » ) ١150 ( أخرجه الإمام أحمد 5 / 7117 » والترمذي‎ )١( 
. 74 / ١ فالحديث صحيح بلا ريب ) حاشية مشكاة المصابيح‎ « 

)١(‏ مجموع الفتاوى 7/ 1١7‏ » وذكر عبد الله بن أحمد في السنة كلامًا بنحوه لابن عباس 
477/7 ء وكذا الآجري في الشريعة ص 7١5‏ » واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة والجماعة 5 / 5417 . 

(؟) أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ص "7 . 

(1) أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة ؟ / 41١7‏ . 


الريمان بالقضاء والقدر 
اس اح ل اص 15311 7لا 1 اق : 
لو كنت أعجب من شيء لأعجبني 
سعي الفتى وهو مخبوءً له الققدر 
يسعى القَتَى لأمور ليس يدركها 
والنفس واحدةٌ والهم منتشسر 
والمسرء ما عاش ممدود له أمسل 
لا تتتهي العين حتى ينتهي الأثر (21 
قالالحسن_رحمه الله : (إن الله خلق خلقًا » فخلقهم 
بقدرء وقسم الآجال بقدرء وقسم أرزاقهم بقدر . والبلاء والعافية 
بقدر »292 . 

وقال- أيضًا ‏ : « من كذب بالقدر فقد كذب بالإسلام » 27 . 

وقال فى مرضه الذي مات فيه : ١‏ إن الله قدر أجلاً » وقدر 
تددن وق شع اوكا اقول كىن لل ر فلو كاعر 
ومن كذب بالقرآن فقد كذب بالحق »47 . 

(9) وهذه أبيات جميلة للشافعي-رحمه الله تبين حقيقة الإيمان 
بالعدن » قالاعنها الأقاء ان عبد لمر رحج اللدناني الاتقاء #إنها 
«من شعره الذي لا يُختلف فيه » وهو أصح شيء عنه » 2 » وقال : 
« وهذه الآبيات من أثبت شيء في الإيمان بالقدر »29 . 

ف اضف (4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4 / 0 


(0) الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء لابن عبد البر ص ٠١‏ . 
(5) المصدر السابق ص 8١‏ . 


الاريمان بالقضاء والقدر 
. والأبيات هي : 
و: ما شئت كان وإن لموأشاً 
وما شت إن لم تشألم يكن 
خلقت العماد على ما عامت 
وفي العلم يجري الفتى والسن 
على ذا مننت وهذا خذلت 
وهذاأعنت وذالم تمن 
فمنهسم شقي ومنهم سعيد 
ومنهم قبيح ومنهم حسن() 
يقول : « وما شئت » أي أنت يارب ١‏ كان » أي بأمرك لا محالة ؛ 
لآن مشيئتك نافذة » و( إن لم أشأ» أنا أيها العبد » و «ماشئت ) أنا 
«لإن لم تشأ» يا رب ١‏ لم يكن » ؛ لأنه لا يكون شيء إلا بمشيتتك . 
« خلقت العباد على ما علمت » : أي حسب ما سبق به علمك 
الأزلئ: 
« وفي العلم يجري الفتى والمسن» : أي بمقتضى هذا العلم السابق 
يجري ويعمل الصغير والكبير » ولا يخرج أحد عن ذلك . 
« على ذا مننت » رحمة تفضلاً » « وهذا خذلت ) حكمة وعدلاً » 
(وهذا أعنت » بمنك وفضلك .» « وذا لم تعن » بحكمتك وعدلك» 


)١(‏ الانتقاء ص ٠١٠‏ » وانظر : الاعتقاد للبيهقي ص 88 . وشرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة :6 / » وديوان الشافعى ص 2177-1١7١‏ تحقيق د . محمد عبد المنعم 


خفاجي . 


الريمان بالقضاء والقدر 
5 آذ 
«فمنهم شقي » من سبقت له الشقاوة » ١‏ ومنهم سعيد » ممن سبقت له 
الحسنى والسعادة » « ومنهم قبيح ومنهم حسن » فالله-عز وجل هو 
الذي يصورهم في الأرحام كيف يشاء . 
6 قال الإمام أحمد رحمه الله ؛ )0 القدر قدرة الله 00 5 
قال ابن القيم تعليقًا على هذه الكلمة  :‏ واستحسن ابن عقيل هذا 
الكلام جد » وقال : هذا يدل على دقة علم أحمد وتبحره في معرفة 
أصول الدين . 
وهو كما قال أبو الوفاء ؛ فإن إنكار القدر إنكار لقدرة الرب على 
خلق أعمال العباد » وكتابتها » وتقديرها » 29 . 
ر© قال محمود الوراق : 
ليس عندي إلا الرضا بقضاء الل 
لولي الأموريختار ها 
خيرها لي عواقبًا ما عرققفه 
فأرى أن أردُ ذاك إلى من 
عنده العلم الذي قد جهلته0) 
)١(‏ مجموع الفتاوى 4/ 704 » وطريق الهجرتين ص 1١‏ ؛ وشفاء العليل ص 64 . 


(؟) شفاء العليل ص 50-69 . 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؛ / 591 . 


الريمان بالقضاء والقدر 
ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حاله (1) 
وقال الآخر : 


اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فليس يدسى ربنا فلةٌ 
إن أقبل الدهر فقم قائما 2 وإنتولى مدبرانمله0) 
09 وقال الشيخ محمد بن علي بن سلوم رحمه الله من 
علماء نحد: 


أفعاانامخلوقةلله لكنها كسب لنايا لااهفي 
وكل ما يفعله الجهساة من طاعة أو ضدها مرادُ 
لربنا من غير ما اضطرار منه لنا فافهم ولا تقار( 


69 5 () شرح العقيدة الطحاوية ص ا 
(؟) أورد هذه الأبيات الشيخ عبد الرحمن المحمود في كتابه القضاء والقدر ص 75/8 


الفصل الثاني 
ما يتضمنه الإيمان بالقدر 


ونْحته خمسة مباحث : 
المبحث الأول : مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في باب القدر . 
المبحث الثاني : مراتب القدر وأركانه . 

ا مبحث الثالث : خلق أفعال العباد . 

المبحث الرابسع : أقسام التقدير . 

المبحث الخامس : ما الواجب على العبد في باب القدر؟ 


الزيمان بالقضاء والقدر 


الفصل الثاني 
ما يتضمنه الإيمان بالقدر 


سئل شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله سؤالاً عن القدر فأجاب 
عنه إجابة مطولة ضمنها مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فى هذا 
الباب 2 ومماقاله : 

(( مذهب أهل السنة والجماعة فى هذا الباب وغيره_ما دل عليه 
الكتاب والسنة » وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
والذين اتبعوهم بإحسان» وهو أن الله خالق كل شيء » وربه » 
ومليكه؛ وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها » وصفاتها 
القائمة بها » من أفعال العباد » وغير أفعال العباد . 

وأنه سبحانه_ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن » فلا يكون في 
الوجود شىء إلا بمشيئته » وقدرته » لا يمتنع عليه شيء شاءه ١‏ بل هو 
قادر على كل شىء » ولايشاء شنيئًا إلا وهو قادر غلية » وأنه ‏ سبحانه - 
يعلم ما كان » وما يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون . 

وقد دخل فى ذلك أفعال العباد » وغيرها » وقد قدر الله مقادير 


الريمان بالقضاء والقدر 
الخلائق قبل أن يخلقهم » قدر آجالهم » وأرزاقهم » وأعمالهم » وكتب 
ذلك » وكتب ما يصيرون إليه من سعادة » وشقاوة » فهم يؤمنون بخلقه 
لكل شيء ء وقدرته على كل شيء » ومشيئته لكل ماكان» 
وعلمه بالأشياء قبل أن تكون . وتقديره لها . وكتابته إياها قبل أن 
تكون ))200. 

إلى أن قال : (( وسلف الأمة وأئمتها متفقون- أيضًا_ على أن 
العباد مأمورون بما أمرهم الله به منهيون عما نهاهم عنه » ومتفقون على 
الإيمان بوعده . ووعيده الذي نطق به الكتاب والسنة » ومتفقون على 
أنه لا حجة لأحد على الله في واجب تركه » ولا محرم فعله » بل لله 
الحجة البالغة على عباده )) 229 . 

وقال : (( ومما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها_مع إيمانهم بالقضاء 
والقدر ء وأن الله خالق كل شيء » وأنه ما شاء كان » وما لم يشألم 
يكن » وأنه يضل من يشاء » ويهدي من يشاء _أن العباد لهم مشيئة 
وقدرة . يفعلون بمشيئتهم» وقدرتهم ما أقدرهم الله عليه ٠‏ مع 
قولهم : إن العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله » كما قال الله تعالى ‏ : 
«إكلاً إن تذكرة 29) فمن شاء ذكرَه 22) وما يَذكرون إلا أن يشاء اللّه هو أهل 
التّقُوَئ وأهل الْمَغفرَة «) © 20[سورة المدثرء الآيات / 55-54 ] . 


. 450-5449 /8 » مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
. 66 !/. » (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 
. 48 // ٠» (؟) مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ 


الإريمان بالقضاء والقدر 
ا 1آ ا و0001 


المبحث الثاني 


مراتب القدر وأركانه )١(‏ 


الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تُسمى مراتب القدر أو 
أركانه» وهي المدخل لفهم باب القدر , ولايتم الإيمان به إلا بتحقيقها 
كلها » فبعضها مرتبط ببعض » فمن أقر بها جميعا اكتمل إيمانه بالقدر , 
ومن انتقص واحدً منها أو أكثر اختل إيمانه بالقدر » وهذه الأركان هي : 


١-العلم‏ . الكتابة . 
 *“‏ المشيكة . 4 -الخلق . 


وقد نظمها بعضهم بقوله : 
عل كتابةٌ مولانا مشيَتُهُ 2 «وِخَلْقُهُ وهو إيجادُ وتكويين 


» "07 انظر : العقيدة الواسطية مع شروحها ء الروضة الندية » لزيد بن فياض » ص‎ )١( 
والتنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة للشيخ ابن‎ 
وانظر : شفاء العليل في مسائل‎ » 8١-75 سعدي مع تعليقات سماحة الشيخ ابن بازص‎ 
ومعارج القبول؛‎ » 1١7-5١ القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن القيم » ص‎ 
للشيخ حافظ الحكمي " / .78 » وأعلام السنة المنشورة » للحكمي أيضا ء‎ 
» ورسائل في العقيدة » للشيخ ابن عثيمين ص 1" » وتقريب التدمرية‎ » 179-1١75ص‎ 
» 75-19 والقضاء والقدر» د . عمر الأشقرء ص‎ » ٠١5-1١١8 لابن عثيمين » ص‎ 
؛ وخلاصة معتقد أهل‎ ١91-١6١ وشرح العقيدة الواسطية للشيخ صالح الفوزان ص‎ 
. 7١-59 ٠» السنة » تأليف : عبد الله بن سليمان المشعلي ص‎ 


الريمان بالقضاء والقدر 
مس سس سه سس 10د 


المرتبة الأولى : العلم : 

وهو الإيمان بأن الله عالم بكل شيء جملة وتفصيلاً . أزلاً . 
وأبداء سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله » أو بأفعال عباده ؟ فعلمه محيط 
بما كان» وما سيكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون . 

ويعلم الموجود, والمعدوم » والممكن . والمستحيل » ولا يعزب 
عن علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض . 

وقد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم » فعلم أرزاقهم . 
وآجالهم» وأقوالهم » وأعمالهم » وجميع حركاتهم » وسكناتهم . 
وأهل الجنة » وأهل النار . 

وهذه المرتبة ‏ وهي العلم السابق ‏ اتفق عليها الرسل من أولهم إلى 
آخرهم » واتفق عليها جميع الصحابة » ومن تبعهم من هذه الأمة , 
وخالفهم مجوس هذه الأمة القدرية الغلاة-(2 . 

والأدلة على هذه المرتبة كثيرة جد » منها قوله تعالى : #هو الله 
الذي لاله إل هو عالم اليب والشهّادة # سورة الحشرء الآية/ ؟؟] » وقوله : 
0 عم ما بين أيديهم وما حلفم سورة البقرة» الآية / 6.ء وقوله : 
إعالم الغيب لا يعزب عنه مفقال ذَرَة في السّموَات ولا في الأضٍ ولا أَصغَرٌ 
من ذلك ولا أكبر إلا في كاب مبين 4[ سورة سباء الآية/ 17 » وقوله #اللّه 
عل حيث يجعل رسالته © [سررة الأنعام؛ الآية/ 1154 » وقوله : #إن ربك 
هو أَعلَم بمن صل عن سبيله وهو أعلم بالْمَهعَدين (400 1 سورة القلم» الآية / :1 
وقوله : 9 وعنده مقَاتح اليب لا يعلَمها إِلذ هو ويعلم ما في اْبَروَاْبَحْرِ وما 


. 5١ انظر : شفاء العليل ص‎ )١( 


الريمان بالقضاء والقدر 
م د 
سقط من ورقة إلا يعَدَمُهَا ولاحبة في ظُلَمَات الأرض ولا رطب ولا يابس إل 
في كتاب مبينٍ (53) # [سورة الأنعام » الآية/ 04 ] » وقوله : « أو حَرجوا فيكم 
ما َادُوكم إل حبَالاً 14 سورة العوية» الآية/ 419] » وقوله : « ولو روا لَادوا 
لما هوا عنه © 1 سورة الأنعام » الآية/ 14] . وقوله : « ولو علم الله فيهم خَيرا 
لأسمَعهم ولو أسمَعَهم لَتولُوا رهم معرضون 14 سورة الأثفال» الآية / 19 ] . 

وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما- 
قال : سعل النبي طَلله عن أبناء المشركين » فقال : ١‏ الله أعلم بما كانوا 
عاملين»270. وقال_ عليه الصلاة والسلام ‏ : « ما منكم من نفس إلا وقد 
ُلم منزلها من الجنة والار» 997 . 
المرتبة الثانية : الكتابة : 

وهى الإيمان بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير الخلائق إلى 
يوم القيامة في اللوح المحفوظ . 

وقد أجمع الصحابة » والتابعون» وجميع كر لت 
على أن كل كائن إلى يوم القيامة ‏ فهو مكتوب في أم الكتاب 7 » التي 

والأدلة على هذه المرتبة كثيرة من الكتاب والسنة » قال تعالى : 
«ألم تَعلّمِ أن الله بعلم ما في السسَّمّاء وَالأَرْضٍ إِنَّ ذلك في كتاب إِن ذلك على 
اله يَسيرٌ 69 1:4 سورة الحجء الآية/ ]١‏ » وقوله : 1 كل شيء أحصيناه في 


. 597 /1١١ » وانظر : الفتح‎ »3١1١ البخاري » /ا/‎ )١( 
. 75141 أخرجه مسلم » في القدرء 4/ 4 برقم‎ )1( 
. 84 (؟) انظر : شفاء العليل ص‎ 


الزيمان بالقضاء والقدر 
مام مبينٍ 4[ سورة يس الآية/ 17 ] » وقوله : 8 قُل أن يُصِيبنا لأا كنب الله 
لنا» [ سورة التوبة » الآية/ ١ه‏ ] » وقال سبحانه - عن موسى - عليه السلام - 
دعاءه : « واكتب لَنَا في هذه الدنيَا حَسنَة سورة الأعراف. الآية/ 165]» 
وقال عن محاجة موسى عليه الصلاة والسلام ‏ لفرعون : # قَال 
فنا للفو أن د قال عه عد وني في كناب لني و 
ينسى 9 سورة طه ء الآيتان : 017-81 ] . 

وروى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص - 
رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عله يقول : ١‏ كتب الله 
مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة » قال : 
وعرشه على الماء» 7" », وقال النبى عله : ١‏ ما من نفس منفوسة إلا وقد 
كتب الله مكانها من الجنة والنار, إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة) © . 
المرتبة الثالثة : المشيئة : 

وهذه المرتبة تق: تقتضى الإيمان بمشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة » 
نعاخاء كان وها لريدا لمك عدواله الشركة مرولا سكون زر 
هداية» ولا إضلال إلا بمعشيئته . (( وهذه المرتبة قد دل عليها إجماع 
الرسل من أولهم إلى آخرهم . وجميع الكتب المنزلة من عند الله » 
والفطرة التى فطر الله عليها خلقه , وأدلة العقل والبيان)) © . 
)١(‏ مسلم »)١ /8( ٠:‏ ومختصر صحيح مسلم » 485 برقم .)١4841(‏ 
(0) رواه البخاري » في التفسير » ” / 4 » ومسلم ؛ في القدر. 48/ 27-855 » وانظر : 


مختصر صحيح البخاري » ص 6/17 »برقم .)١844(‏ 
(9) شفاء العليل ص 7 4 


الريمان بالقضاء والقدر 
والنصوص الدالة على هذا الأصل كثيرة جد من الكتاب والسنة » منها 
قوله تعالى : #وربك يخلق ما يشاء وَيَخْتَارٌ © [سوزة القصطن» الآية 1 
وقوله: 9 وما تَشَاءوت إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالمِينَ 69 14 سررة التكوي, 
الآية/ 79 ] » وقوله : # ولا تقول لشيء ني فَاعلَ ذلك غَدا 9 إلا أن يشَاء 
الله © 14 سورة الكهف» الآيتان/ 7418 ] » وقوله : # ولو أَنّا رلا إليهم 
الملائكة وكلَمَهِم الموتى وحشرنا علَيهِم كل شيء قبلا ما كانوا لِيُوُْوا إلا أن 


جك شه هوم سم 


يشاء الله 1 سورة الأنعام» الآية / ١‏ وقوله : # من يشأ الله يضلله ومن 
يشأ يجعله علَئ صراط مستقيو ©[ سورة الأنعام » الآية/ 8] . 


وقال_عليه الصلاة والسلام- : إن قلوب بني آدم كلها بين 
إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» (2 . 


ومشيئة الله النافذة » وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان » وما 
سيكون ويفترقان فيما لم يكن » ولاهو كائن » فما شاء الله كونه فهو 
ئن بقدرته لا محالة » وما لم يشأ كونه فإنه لا يكون لعدم مشيئته » لا 
العدم قدرته عليه » قال تعالى : © ولو شاء الله ما الوا ولكن الله يفعل ما 
يريد ©[ سور البقرة» الآية/ 01107 فعدم اقتتالهم ليس لعدم قدرة الله 
ولكن لعدم مشيئته ذلك » ومثله قوله تعالى- : # ولو شاء الله 
َجمعهم على الهلدى 4[ سورة الأنعامء الآية/ 18 » وقوله :ا ولو شاء الله ما 
أشركوا 4 [ سور ة الأنعام» الآية/ ٠ ٠٠‏ وقوله : # ولو شاء ربك لآمن من في 
الأرض كلهم جميعا # [سورة يونس» الآية/ 49] 250 . 


.)5500( برقم‎ 6١/4 » صحيح مسلم‎ )١( 
. ١١9 /1 » (؟) انظر : كتاب الصفدية » لابن تيمية‎ 


الريمان بالقضاء والقدر 
المرتبة الرابعة : الخلق : 

وده الزتية تفعصي الإعاد ران جتبيع الكائنات ويخارق للم 
بذواتهاء وصفاتها » وحركاتها » وبأن كل من سوى الله مخلوق موجَد 
من العدم» كائن بعد أن لم يكن . وهذه المرتبة دلت عليها الكتب 
السماوية » وأجمع عليها الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ » واتفقت 
عليها الفطر القويمة » والعقول السليمة 7" . 

والآدلة على هده المرجة لأنهاه صر » متها فولخ تصالى + عوالله 
خَالق كُلّ شيء 1#[ سورة الزمرء الآية/ 11 » وقوله : 8 الْحَمَد لله الذي 
حَلَقَ السّمُوات والأرض وَجَعَل الظلمَات والثور 14 سورة الأنعسام» الآية/١]‏ » 
وقوله 8# الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم يكم أحسن ) عمّلا» [سورة 
تبارك» الآية / ؟ ] » وقوله : ليا يها الناس انوا ربكم الذي حَلَقَكُم من نَفْسٍ 
واحدة وخلق منها زوجها وبث ؛ منهمًا رجالا كثيرا ونساء # [سورة النساءء الآية / 
١‏ وقوله : « وهو الّدي حَلَقَ اليل وَالنّهار والشّمس وَالْقَمَرَ كل في فلك 
يسبحون (2م [ سورة الأنبياء» الآية/ 8*] » وقال ‏ سبحانه ‏ : هل من 
خَالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض» [تورة فاطر الكية ل ]. 

وأخرج البخاري في خلق أفعال العباد عن حذيفة رضي الله 
عنه ‏ قال : قال النبي عَقَْهُ : « إن الله يصنع كل صانع وصنعته » 7(" . 

هذه هي مراتب القدر الأربع » التي لايتم الإيمان بالقدر إلا بها . 


(١)انظر‏ : شقاء العليل » ص ١١8‏ : 
(؟) أخرجه البخاري » في خلق أفعال العباد » والرد على الجهمية وأهل التعطيل » ص 75 
باب أفعال العياد . 


الريمان بالقضاء والقدر 
2-2-2 ا ا اتن 


المبحث الثالث 


أفعال العباد داخلة في عموم خلقه - تعالى- » ولا يخرجها شيء 
من عموم قوله تعالى : فا الله خَالق كل شيء 1 سورة الزمرء الآية/ 35] » 
وإنما أفردت هنا لوقوع اللبس فيها . 

وخلاصة القول في هذه المسألة أن أفعال العباد كلها من الطاعات» 
والمعاصي داخخلة في خلق الله » وقضائه » وقدره ؛ فقد علم الله عز 
وجل ما سيخلقه في عباده » وعلم ماهم فاعلون » وكتب ذلك في 
اللوح المحفوظ » وخلقهم الله كما شاء » ومضى فيهم قدره » فعملوا 
على النحو الذي شاءه فيهم » وهدى الله من كتب لهم السعادة » 
وأضل من كتب لهم الشقاوة » وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها . 
وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها . 

فأفعال العباد هي من الله خلقًا وإيجاذًا وتقديرًا » وهي من العباد 
فعلاً وكسبًا » فالله هو الخالق لأفعالهم . وهم الفاعلون لها » فنؤمن 
بجميع نصوص الكتاب والسنة الدالة على شمول خلق الله » وقدرته 
لكل شيء من الأعمال والأوصاف ٠‏ كما نؤمن بنصوص الكتاب والسنة 
الذالة على أن الغيادضي الفناغلوة حقيقة للخير والكتر + وعلن هذا انف 
أهل السنة والجماعة 27 . 


- ء والإبانة»‎ 19١-147 /١ للإمام أحمد بن حنبل‎ ٠ انظر : المسائل والرسائل‎ )١( 


ال.يمان بالقضاء والقدر 

والنصوص التي مرت بنا في المرتبة الرابعة من مراتب القدر تدل 
على ذلك » وهناك أدلة أصرح في الدلالة على هذه المسألة كقوله 
تعالى   :‏ واللّه حَلَقَكُمَ وما تَعملون 2 سورة الصافات » الآية/ 95 ] . 

قال المفسرون : في معنى ( ما ) في الآية وجهان : 

« أحدهما : أن تكون بمعنى المصدر ؛ فيكون المعنى : والله خلقكم 
وعملكم . 

والثاني : بمعنى الذي ؛ فيكون المعنى » والله خلقكم وخلق الذي 
تعملونه بأيديكم من الأصنام . 

وفي هذه الآية دليل على أن أفعال العباد خلى قة لله » 20 , 


- للأشعري: ص 10-٠١97‏ » ورسالة الشغر للأشعري » ص 6 8لاء 85 » 
والاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » لابن قتيبة» ص 55-5١‏ » 
والاعتقاد » للبيهقى » ص "7 » وانظر : لمعة الاعتقاد» لابن قدامة » "١‏ » والتبوات 
لابن تيمية ص /*5 » ودرء تعارض العقل والنقل » ١‏ / 356-46 » ومنهاج السنة ” / 
20821184 0 وشفاءالعليل.ءص8١٠١-٠١51١.وشرح‏ 
قصيدة ابن القيم النونية » لابن عيسى » ” / 1 »؛ وانظر : المجموعة الكاملة لمؤلفات 
الشيخ ابن سعدي » "'/ 6 » والقضاء والقدر » لعمر الأشقر » ص 7 وانظر إلى 
كتاب القاضى أبى يعلى وكتاب مسائل الإيمان » دراسة وتحقيقًا » لسعود بن عبد العزيز 
الخلف . ص 44-48 » وانظر : العقيدة الواسطية » بتعليق الشيخ ابن مانع» ص 6٠‏ - 
١‏ » ومعارج القبول » للحكمي » ؟/ "5١0-718‏ » والتعليقات على لمعة الاعتقاد » 
للشيخ ابن جبرين » ص 54-7١‏ » ولمعة الاعتقاد » بشرح الشيخ ابن عثيمين » ص19 . 

» وانظر : جامع البيان » لابن جرير الطبري‎ ٠ /7 » زادالمسيرء لابن الجوزي‎ )١( 
: ١9 / 5 » وتفسير القرآن العظيم » لابن كثير‎ ». 0 


الريمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرايع 


أقسام التفدير () 


)١(‏ التقدير العام: 

وهو تقدير الرب لجميع الكائنات ؛ بمعنى علمه بها . وكتابته لها . 
ومشيئته » وخلقه لها . 

ويدل على هذا النوع أدلة كثيرة منها ‏ قوله تعالى- : #أَلَم تعلم أن 
اله َعَم ما في السّمَاء وَالأرْض إن ذلك في كتّاب إِنّ ذلك عَلَى الله يسِير 9 
[ سورة الحج» الآية / ]7١‏ . 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن 
النبي ملل قال : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة » قال : وعرشه على الماء ) 20 . 
؟) التقدير البشري #: 

وهوالتقدير الذي أخذ الله فيه الميثاق على جميع البشر بأنه ربهم . 


)١(‏ انظر: أعلام السنة المنشورة » للشيخ حافظ الحكمي » من 114 إلى 1 » وتعليق 
سماحة الشيخ ابن باز على الواسطية من 8, إلى 8١‏ . 

(0)رواه : مسلم 8/ .0١‏ 

علق سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز على هذا التقدير قائلاً  :‏ التقدير البشري داخل فى 
التقدير العام ؛ ولهذا أعرض عنه أبو العباس ابن تيميةرحمه الله -في العفيدة 


الواسطية» وأكثر أهل العلم فيما أعلم »أ-ه . 


الربهمان بالقضاء والقدر 
وأشهدهم على أنفسهم بذلك » والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل 
الشقاوة . 

قال الله تعالى - : # وإِذ أَحَذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست برنكم قَالُوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إِنَا 
كنا عن هذا غَافِلِينَ 59 [ سورة الأعراف » الآية/ 107 ] . 

وعن هشام بن حكيم أن رجلا أتى النبي لله فقال : أَتبّدَأ الأعمال 
أم قد قُضيَ القضاء ؟ قال رسول الله عله : « إن الله أخذ ذرية آدم من 
ظهورهم, ثم أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال : هؤلاء 
في الجنة . وهؤلاء في النار ء فأهل الجنة مييسرون لعمل أهل الجنة ‏ وأهل 
© التقدير العمري : 

وهوتقدير كل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية أجله » 
وكتابة شقاوثه أو سعادته . 

وقد دل على ذلك حديث الصادق المصدوق في الصحيحين عن 
ابن مسعود مرفوعًا : « إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما , 
ثم يكون علقة مغل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك , ثم يرسل الملك » 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بتحقيق الشيخ الألباني ١‏ / “الا ء وقال الألباني 
إسناده صحيح ورجاله كلهم ثقات » والسيوطي في الدر المنشور ”/ :*5”ء وقال: 
أخرجه ابن جرير والبزار والطبراني والآجري في الشريعة » وابن مردويه والبيهقي في 
الأسماء والصفات ٠.‏ 


الريمان بالقضاء والقدر 
فينفخ فيه الروح, ويؤمر بأربع كلمات , بكتب رزقه » وأجله » وشقي أو 
سعيد ) )١(‏ 1 
( 4) التقدير السنوي : 

وذلك فى ليلة القدر من كل سنة » ويدل عليهدقوله 
تعالى : فيها يفرق كل أمر حكيم 20) #[سورة الدخان. الآية/ 4] » 


وقوله: لاتَنرّل الملائكة والروح فيها بإذن رهم من كلأَْر © سَلام هي 
حت مطلّع الفجر (2) * [سورة القدر الآينان/ 15-4 » قيل : يكتب فيها - 
أي هذه الليلة ما يحدث في السنة من موت وحياة » وعز وذل » ورزق 
ومطر» حتى الحجاج يقال : يحج فلان؛ ويحج فلان » روي هذا عن 
ابن عمرء وابن عباس » وكذا الحسن وسعيد بن جبير ”2 . 
0 ) التقدير اليومي : 

ويدل عليه قوله ‏ تعالى- : # كل يوم هو في شان 14 سورة الرحمن» 
الآية/ 179 » قيل في تفسيرها : شأنه أن يعر ويذل » ويرفع ويخفض » 
ويعطي ويمنع » ويغني ويفقرء ويضحك ويبكي » ويُميت ويحيي » 
إلن عو لل 


(١)رواه‏ البخاري » (/ا/ ».)5٠١‏ ومسلم(8/ 4 ) برقم ( 57147 ) » وابن ماجة /١‏ 79 
برقم (9/5) . 

(؟)انظر : زاد المسير لابن الجوزي 37/ 7728 » وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / ١5٠‏ 
وفتح القدير للشوكاني 5/ 01/7 . 

(") انظر : زاد المسير 48// ١١5‏ » وتفسير القرآن العظيم 4 / يف » وفتح القدير © / 5 


الزيمان بالقضاء والقدر 
111113 000000457575576 


المبحث الخامس 


ما الواجب على العبد في باب القدر ؟ 


الواجب على العبد فى هذا الباب أن يؤمن بقضاء الله » وقدره » 
وأن يؤمن بشرع الله » وأمره » ونهيه . فعليه تصديق الخبر » وطاعة 
الأمز 537 
فإذا أحسن حمد الله تعالى ‏ » وإذا أساء استغفر الله تعالى » 
وعلم أن ذلك بقضاء الله وقدره ؛ فإن 7 آدم »عليه السلام-لما أذنب 
تاب» فاجتباه ربه وهداه » وإبليس أصرٌ واحتجم فلعنه الله وأقصاه . 
فمن تاب كان آدمياً » ومن أصر واحتج بالقدر صار إبليسياً . فالسعداء 
يتبعون أباهم ؛ والأشقياء يتبعون عدوهم إبليس 7(" . 
« وبالمراعاة الصحيحة لقدر الله » وشرعه » يصير الإنسان عابداً 
حقيقة - »2 فيكون مع الذين أنعم الله عليهم من أنبياء » وصديقين » 
وشهداء» وصالحين . وكفى بهذه الصحبة غبطة وسعادة ) 29 , 
وبالجملة فعليه أن يؤمن بمراتب القدر الأربع السابقة » وأنه لا يقع 
)١(‏ انظر : جامع الرسائل لابن تيمية » 7/ 4١‏ » وانظر : درء تعارض العقل والنقل » 
100/8 . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى / / 4" » وطريق الهجرتين » ١/٠‏ . 

(©) التحفة المهدية في شرح الرسالة التدمرية » للشيخ فالح بن مهدي . ”/ ٠8١٠‏ ء وانظر 
تقريب التدمرية » للشيخ ابن عثيمين ١١9‏ . 


الريمان بالقضاء والقدر 
ه0---700717000005اآالللإجج 01011110 
شىء إلا وقد علمه الله » وكتبه » وشاءه » وخلقه » ويؤمن ‏ أيضا بأن 
الله أمر بطاعته » ونهى عن معصيته » فيفعل الطاعة » ويترك المعصية » 
فإذا وفقه الله لفعل الطاعة وترك المعصية فليحمد الله وليستمر على 
ذلك» وإن فعل المعصية وترك الطاعة ٠‏ فعليه أن يستغفر ويتوب . 
الطرق الصحيحة الموصلة إليها ء فيضرب في الأرض . ويمشي في 
مناكبهاء فإن أتت الأمور على ما يريد حمد الله » وإن أتت على خلاف 
مايريد تعزى بقدر الله . وعلم أن ذلك كله واقع بقدر الله عز وجل - 
وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأه لم يكن ليصيبه : 

١‏ وإذاعلم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وما أمر به 
حكمة عظيمة ‏ كفاه هذا » ثم كلما ازداد علمًا وإيانًا ظهر له من حكمة 
الله ورحمته ما يبهر عقله . ويبين له تصديق ما أخبر الله به فى 
كتابه) 27 . 

ولا يلزم كل أحد أن يعلم تفاصيل الحديث عن الإيمان بالقدر » بل 
يكفى هذا الإيمان المجمل » فأهل السنة والجماعة كما هو مقرر 
عندهم ‏ لا يوجبون على العاجز ما يجب على القادر . 


وهذا ولله الحمد مقتضى الأدلة الشرعية » والفطرية » 
والعقلية» والحسية » لا تناقض فيه » ولا لبس . 


. 41/ /8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الباب الثاضى 
شبهات وإشكالات حول القدر 


وحته قصلان : 
الفصل الأول : مسائل تتعلق بالقدر 
الفصل الثاني : إشكالات ودفعها 


الفصل الأول 
مسائل تتعلق بالقدر 
ونحته أربعة مباحث : | 500 
المبحصث الأول : هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للع 


مشيئة في أفعاله الاختيارية ؟ 


فعل الأسباب ينافى الايمان بالقضاء 
المبحث الثاشى : هل فعل الاسباب ينافي ال 
ْ والقدر ؟ 


فعل المعاصى أو 
لمبحث الثالث : الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي 
53 ترك الواجبات. 


المبحث الرابع : الإرادة الربانية 


الإريمان بالقضاء والقدر 


الفصل الأول 
مسائل تتعلق بالقدر 
المبحث الأول 


هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد 
مشيئة في أفعاله الاختيارية ؟ 


الإيمان بالقدر ‏ على ما مر لا ينافى أن يكون للعبد مشيئة في 
أفعاله الاختيارية » وأن يكون له قدرة عليها ؛ وقد دل على ذلك الشرع 
والواقع . 

أما الشرع : فالأدلة على ذلك كثيرة جد منها قوله ‏ تعالى: 
حرنّكم أَنّىْ شكتم ©[ سورة البقرة» الآية/ 757 ] » وقوله: « لا يكلف الله 
نفسا الأ وسعها 4 سورة البقرة » الآية/ 185] » وقوله : وسارعوا إلى مغفرة. 
من ربكم 116 سورة آل عمران » الآية/ “178 ] » وقال : « فَمن شاء فلؤم وَمَن 
شاء فَليَكْفر ©[ سورة الكهفء الآية/ 19] . 

أما الواقع : فكل إنسان يعلم أن له مشيئة » وقدرة يفعل بهما 
ويترك. ويفرق بين مايقع بإرادته » كالمشي » ومايقع بغير إرادته 
كالارتعاش (2 . 


)١(‏ انظر : منهاج السنة » لابن تيمية » 7/ ١١5-1١9‏ ء والتبيان في أقسام القرآن » لابن- 


الزيمان بالقضاء والقدر 

لكن مشيئته » وقدرته واقعتان بمشيئة الله تعالى ‏ وقدرته » 
لقوله ‏ تعالى : # لمن شاء منكم أن يستقيم 62 وما تَشَاءون إلا أن يشَاء 
الله رب الْعَالَمينَ 9 59 14# سورة التكويرء الآيتان/ 79-178] . 

وتوضيح ذلك كما قال العلامة ابن سعدي ‏ رحمه الله تعالى- : 
«أن العبد إذا صلى » وصام » وعمل الخير » أو عمل شيئًا من المعاصي ‏ 
كان هوالفاعل لذلك العمل الصالح ؛ والعمل السيء » وفعله 
المذكور_بلا ريب واقع باختياره » وهو يحس ‏ ضرورة_ أنه غير 
مجبور على الفعل أو الترك » وأنه لو شاء لم يفعل » وكما أن هذا هو 
الواقع فهو الذي نص الله عليه في كتابه » ونص عليه رسوله يله حيث 
أضاف الأعمال صالحها . وسيّئها إلى العباد » . وأخبر أنهم هم 
الفاعلون لها » وأنهم محمودون عليها إذا كانت صالحة » ومثابون 
عليهاء ومذمومون إذا كانت سيئة » ومعاقبون عليها . 

فقدتبين بهذاواتة تضح أنها واقعة منهم وباختيارهم ٠‏ وأنهم إن 
شاءوا فعلوا » وإن شاءوا تركواء وأن هذا الأمر ثابت عقلاً وحساء 
وشرعاء ومشاهدة . 

ومع ذلك إذا أردت أن تعرف أنها_وإن كانت كذلك ‏ واقعة 
منهم» كيف تكون داخلة في القدر ؟ وكيف تشملها المشيئة ؟ فيقال : 
بأي شيء وقعت هذه الأعمال الصادرة من العياد خيرها وشرها ؟ 
فيقال: بقدرتهم وإرادتهم . 


- القيم ص 140 »و6565١-_54١‏ » وانظر : رسائل فى العقيدة » لابن عثيمين 278-17 
والقضاء والقدرء لابن عثيمين ١9-١6‏ . 


الإريمان بالقضاء والقدر 

والذي خلق ما تقوم به الأفعال هوالذي خلق الأفعال » فهذا الذي 
يحل الإشكال ؛ ويتمكن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر » والقضاءء 
والاختيار . 

ومع ذلك فهو_تعالى - أمد المؤمنين بأسباب » وألطاف » 
وإعانات متنوعة » وصرف عنهم الموانع » كما قال عله : « وأما من كان 
من أهل السعادة فسيبسر لعمل أهل السعادة)(2 . 

وكذلك خذل الفاسقين » ووكلهم إلى أنفسهم ؛ لأنهم لم يؤمنوا 
به ولم يتوكلوا عليه فولأهم ماتولوه لأنفسهم »22 . 


. روأه مسلم في كتاب القدر » برقم (/1141؟)‎ )١( 

() التنبيهات اللطيفة ص 8-487 » وانظر : لمعة الاعتقاد » لابن قدامة » ص ”5 ”7 . وانظر: 
شرح الواسطية » للهراس » ص 778 » وانظر : صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ 
دحلان » للشيخ محمد بشير السهسواني الهندي ص 17-719 7 : 


الإريمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثاني 


هل فعل الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء والقدر ؟ 


فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر » بل إن مباشرتها من تمام 
الإيمان بالقضاء والقدر . 

0 ولهذا يجب على العبد_مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في العمل 
والأخذ بأسباب النجاة » والالتجاء إلى الله تعالى ‏ بأن ييسر له أسباب 
السعادة » وأن يعينه عليها » (23 . 

ونصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة 
في مختلف شؤون الحياة ؛ فقد أمرت بالعمل » والسعي في طلب 
الرزق » واتخاذ العدد لمواجهة الأعداء » والتزود للأسفار » وغير 
ذلك. 

قال تعالى ‏ : 8 فَإذَا قُضِيّت الصّلاة فانتشروا في الأرض 4[ سورة 
الجمعة» الآية/ ]٠١‏ » وقال : « فامشوا في متاكبها [ سورة الملكء الآية/ 15]» 
وقال :ف اهن متم ب فوس زط اليل ودبع 
الله وَعَدوَكُم ©[ سورة الأنفال » الآية/ 1٠‏ » وأمر المسافرين للحج بالتزود » 
فقال : تَروَدُوا إن خَيرَ الرّاد التقوى سورة البقرة » الآية/ /191] » وأمر 
بالدعاء والاستعانة » فقال : « وَقَالَ ربكم ادعوني أستجب لكُم © [سورة 


94 / ” شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » للشيخ عبد الله الغنيمان‎ )١( 


الريمان بالقضاء والقدر 
غافر ءالآية/ 70] »وقال : # واستعينوا بالصبر والصّلاة سورة البقرة» 
الآية/ 0غ ] . 

وأمر باتخاذ الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه » وجتته » 
كالصلاة » والزكاة » والصيام » والحج . 

وحياةً الرسول لله وأصحابه» بل حياة المسلمين جميعاً : 
والسائرين على نهجهم ‏ كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب . والجد » 
والاجتهاد 20 . 

قال الشيخ ابن سعدي : ١‏ ويظن كثير من الناس أن إثبات الأسباب 
ينافي الإيمان بالقضاء والقدر . وهذا غلط فاحش جداً » وهو عائد على 
الدويا لوطاليه نوعو رطان ايها لكيه : 

وكأن هذا الظانٌ يقول ويعتقد أن الإيمان بالقدر هو اعتقاد وجود 
الأشياء بدون أسبابها الشرعية والقدرية » وهذا نفي للوجود لها ؛ فإنها 
- كما ذكرنا أن الله ربط الكون بعضه ببعض » ونظم بعضه ببعض » 
وأوجد بعضه ببعض . فهل تقول أيها الظان جهلاً أن الأولى إيجاد البناء 
من دون بئيان ؟ وإيجاد الحبوب » والثمار» والزروع من دون حرث 
وسقي » وإيجاد الأولاد والنسل من دون نكاح ؟ وإدخال الجنة من دون 
إيمان وعمل صالح ؟ وإدخال النار من دون كفر ومعصية ؟! بهذا الظن 
أبطلت القدر . وأبطلت معه الحكمة » أما علمت أن الله بحكمته » 
وكمال قدرته جعل للمسببات أسباباً ؟ وللمقاصد طرقاً ووسائل تحصل 
بها ؟ وقرر هذا في الفطر ء والعقول » كما قرره في الشرع » وكما نفذه 
(١)انظر‏ : القضاء والقدر » للأشقرء 85-47 . 


الريمان بالقضاء والقدر 
في الواقع » فإنه أعطى كل شيء خلقه اللائق به » ثم هدى كل مخلوق 
إلى ما خلق له من أصناف السعى » والحركة » والتصرفات المتنوعة» 
وبنى أمور الدنيا والكشيزة على ذلك النظام البديع العجيب الذي شهد_ 
أولاً لله بكمال القدرة » وكمال الحكمة » وأشهد العباد_ثانياً أنه 
بهذا التنظيم » والتيسير » والتصريف وجه العاملين إلى أعمالهم » 
ونشطهم على أشغالهم . 

فطالب الآخرة إذا علم أنها لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح 
وترك ضدها ‏ جد واجتهد في تحقيق الإيمان » وكثرت تفاصيله النافعة » 
واجتهد في كل عمل صالح يوصله إلى الآخرة » واجتنب في مقابلة 
ذلك الكفر » والعصيان » وبادر للتوبة النصوح من كل ما وقع منه من 
ذلك . 

وصاحب الحرث إذا علم أنه لا ينال إلا بحرث وسقي وملاحظة 
تامة جد واجتهد في كل وسيلة تنمي حراثته » وتكملها » وتدفع عنها 
الآفات . 

وصاحب الصناعة إذا علم أن المصنوعات على اختلاف أنواعها . 
ومنافعها » لا تحصل إلا بتعلم الصناعة ٠‏ وإتقانها » ثم العمل بها جد 
في ذلك . 

ومن أراد حصول الأولاد » أو تنمية مواشيه عمل وسعى في 
ذلك وهكذا جميع الأمور» 27 . ْ 


)١(‏ الرياض الناضرة ١51-١756‏ » وانظر : شفاء العليل ص 67-5١‏ والشيخ عبد الرحمن 
ابن سعدي وجهوده في توضيح العقيدة د : عبد الرزاق العباد من 84-45 » وانظر : - 


الايمان بالقضاء والقدر 

وقال شيخ الإسلام : « وإذا ترك العبد ما أمر به متكلاً على الكتاب 
كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيًا » وكان قوله ذلك 
بمنزلة من يقول : أنا لا آكل » ولا أشرب ؛ فإن كان الله قضى بالشبع 
والري حصل ٠»‏ وإلالم يحصل » أو يقول : لا أجامع امرأتي فإن كان 
الله قفنى لى بولد-فإنه يكون:: | 

وكذلك من غلط فترك الدعاء » أو ترك الاستعانة » والتوكل ظانًا 
أن ذلك من مقامات الخاصة » ناظرا إلى القدر » فكل هؤلاء جاهلون 
ضالون » ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي له أنه قال : 
« احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز , وإن أصابك شيء فلا تقل 
تفتح عمل الشيطان) (2 . 

فأمره بالحرص على ما ينفعه » والاستعانة بالله » ونهاه عن العجز 
الذي هو الاتكال على القدر ء ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما 
فاته » بل ينظر إلى القدر . ويسلم الأمر لله ٠‏ فإنه هنا لا يقدر على 
غير ذلك» كما قال بعض العقلاء : الأمور أمران : أمر فيه حيلة . 
وأمر لا حيلة فيه » فما فيه حيلة لا يعجز عنه » وما لا حيلة فيه لا يجزع 
منه) 109 

> تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن» لابن سعدي؛ ص ١١‏ » والقضاء 

والقدر لأبي الوفاء محمد درويش ص 51-01 » والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ 

عبد الرحمن الدوسري ص ١55-١١8‏ . 
)١(‏ رواه مسلم ء م/ 5 برقم (7535354). 


(5) مجموع الفتاوى 8// 580-785 » وانظر إلى : الستن الإلهية » د . عبد الكريم زيدان» 
ص 38-75١‏ . 


الزيمان بالقضاء والقدر 


ومما يقال لهؤلاء الذين يتركون العمل اعتمادًا على القدر . أن 
الذي قال : «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » 230 , والذي قال : ما منكم من أحد , ما من نفس 
منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار » »هو الذي قال : 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له » "2 , « أَفَْوْمنونَ ببعض الكتاب وَتَكْفْرُونَ 


ببعض 1# [ سورة البقرة» الآية/ مع ؟ ! ! 


(١)رواه‏ مسلم8// .0١‏ 
(؟) رواه مسلم » 8// لا . 
(") رواه مسلم » 7// لا برقم (/511410) . 


الإريمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثالث 


الاحتجاج بالقدر 
على فعل المعا صي أو ترك الواجبات 


الإيمان بالقدر لا يمنح العاصي حجة على ما ترك من الواجبات » 
أو فعل من المعاصي » قال شيخ الإسلام ابن تيمية_رحمه الله : 
«وليس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق المسلمين ؛ وسائر أهل 
الملل » وسائر العقلاء ؛ فإن هذا لو كان مقبولاً لأمكن كل أحد أن يفعل 
ما يخطر له من قتل النفوس ٠‏ وأخذ الأموال » وسائر أنواع الفساد في 
الأرض » ويحتج بالقدر . 

ونفس المحتج بالقدر إذا اعتدي عليه» واحتج المعتدي بالقدر لم 
يقبل منه » بل يتناقض » وتناقض القول يدل على فساده » فالاحتجاج 
بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول ا" 

وبما أن هذا الأمر مما يعم به البلاء ‏ فهذا إيراد لبعض الأدلة الشرعية 
والعقلية » والواقعية التي يتضح من خلالها بطلان الاحتجاج بالقدر 
على فعل المعاصي أو ترك الطاعات ( . 


. 401-4054 / 57 مجموع الفتاوى 8 / 17/4 » وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 

(1) انظر : منهاج السنة التبوية 7/ 48-5» وانظر : مجموع الفتاوى 8 / اد 
ورسائل في العقيدة 94-18" » وانظر : لمعة الاعتقاد بشرح الشيخ محمد ابن عثيمين "147 
-86. 


الريمان بالقضاء والقدر 

قال الله_تعالى : # سيقول الّذِينَ أشركوا لو شاء الله مَا 
أشركنا ولا آباؤنا ولا حرَمنَا من شيء كَذَلك كَدذبْ الّذين من قَبْلهم حتّئ ذَاقُوا 
بسنا قل هل عندكم من علّم فَحَحْرِجُوه لَنَا إن تتَبِعْون إلا الظَن ون أنم إلا 
تخرصو 29 # [سورة الأنعام » الآية/ ١144‏ ] » فهوٌلاء المشركون احتجوا 
بالقدر على شركهم» ولو كان احتجاجهم مقبولاً صحيحا ما أذاقهم الله 
ا 

قال تعالى : 9 رسلا مبشرِين ومنذرين لملا يَكُونَ للنّاس عَلَى الله 


حجة بعد الرسل #[سورة النساء » الآية/ 1584 ] . 


فلو كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائعًا لما كان هناك داع 
لورسال الرسل . 

7) أن الله أمر العبد ونهاهء ولم يكلّفه إلا ما يستطيع » قال 
تعالى - : 3 فاتقوا الله ما استطعتم *[ سورة التغابن» الآية 15 ] » وقال : 
#إلا يكلف الله نفسا إلا وَسَعها ©[ سورة البقرة» الآية/ 181] . 

ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلَّمَاً بما لا يستطيع 
الخلاص منه » وهذا باطل » ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل » أو 
نسيان » أو إكراه_فلا إثم عليه ؛ لأنه معذور . 

(50) أن القدر سر مكتوم ؛ لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعهء 
وإرادة العبد لما يفعله سابقة لفعله » فتكون إرادته للفعل غير مبنية على 
علم بقدر الله » فادعاؤه أن الله قدّر عليه كذا وكذا ادّعاء باطل ؛ لأنه 
ادعاء لعلم الغيب ٠‏ والغيب ': يعلمه إلا الله » فحجته إِذا داحضة ؛ إذ 


الزبمان بالقضاء والقدر 


(8) أننا لو سلمنا للمحتج بالقدر على الذنوب لعطّلنا الشرائع 

(5) لوكان الاحتجاج بالقدر_على هذا النحو حجة لقبل من 
إبليس الذي قال : © قبا أغريتي لأفْعَدنٌ لهم صراطك المستقيم ©[ سورة 
الأعراف» الآية/ 15 ] . 

(97) ولو كان حجة هؤلاء مقبولة أيضا لتساوى فرعون عدو الله » 
مع موسى كليم الله عليه السلام- . 
الكفارء وهذ لازم لهذا المحتج » لا ينفك عنه . 

(8) ولو كان خجة لا حتج به أهل النار» إذا عاينوها » وظنوا أنهم 
مواقعوهاء كذلك إذا دخلوها » وبدأ توبيخهم وتقريعهم . هل 
يحتجون بالقدر على معاصيهم وكفرهم ؟ الجواب لا ؛ بل إنهم يقولون 
كما قال الله_عز وجل -_عنهم : # ريا أَخَرْنَا إآى أجل قَرِيب جب 
دعورتك ون تع الرّسل 14 سورة إبراهيم» الآية/ 44 ] » ويقولون : # ربنا غلبت 
لا وتنا ©[ سورة المؤمنون ء الآية/ 1701 » وقالوا :8 لو كنا نسمع أو 
تعقل ما كنا في أُصحَاب السعير 1 سور الملك » الآية/ ٠١‏ ]» وقالوا : # لم 
نك من الْمصَلِينَ ©[ سورة المدثر » الآية/ 4 ] . إلى غير ذلك مما يقولون. ولو 
كان الاحتجاج بالقدر على المعاصي سائعًا لاحتجوا به؛ فهم بأمس 
الحاجة إلى ما ينقذهم من نار جهنم . 

ل وهاو تن مولي اق" انتانتزى اسان رهن علدنا 


الريمان بالقضاء والقدر 
يلائمه في أمور دنياه حتى يدركه » ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه ثم 
يحتج على عدوله بالقدر . 

فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج 
بالقدر؟! . 

وإليك مثالاً يوضح ذلك : لو أراد إنسان السفر إلى بلد » وهذا 
البلد له طريقان . أحدهماآمن مطمئن . والآخر كله فوضى 
واضطراب» وفتل» وسلب» فارييا سنالك لاقن انسييلك 
الطريق الأول » فلماذا لا يسلك فى أمر الآخرة طريق الجنة دون طريق 
النار؟ . 

(091)ومما يمكن أن يرد به على هذا المحتج_بناء على مذهبه ‏ أن 
يقال له : لا تتزوج ؛ فإن كان الله قد قضى لك بولد فسيأتيك » وإلا 
فلن » ولا تأكل ولا تشرب ؛ فإن قدّر الله لك شبعًا وريّا فسيكون وإلا 
فلن» وإذا هاجمك سبع ضار فلا تهرب ولا تفر ؛ فإن قدَّر الله لك 
النجاة فستنجوء وإن لم يقدرها لك فلن ينفعك الفرار » وإذا مرضت 
فلا تتداوى ؛ فإن قدر الله لك شفاء شفيت وإلا فلن ينفعك الدواء . 

فهل سيوافقنا على هذا القول أم لا ؟ إن وافقنا علمنا فساد عقله » 
وإن خالفنا علمنا فساد قوله » وبطلان حجته . 

(05)المحتج بالقدر على المعاصي شبه نفسه بالمجانين » والصبيان» 
فهم غير مكلفين » ولا مؤاخذين » ولو عومل معاملتهم في أمور الدنيا 
لارضي . 


الزيمان بالقضاء والقدر 

(05لو قبلنا هذا الاح تجاج الباطل لما كان هناك حاجة 
للاستغفارء والتوبة » والدعاء » والجهاد . والأمر بالمعروف والنهى عن 
المنكر . 

(63) لسو كان القدر حجة على المعائب والذنوبٍ لتعطلث 
مصالح الناس » ولعمّت الفوضى »ء ولما كان هناك داع للحدود » 
والتعزيرات » والجزاءات ؛ لأن المسيء سيحتج بالقدر . ولما احتجنا 
لوضع عقوبات للظلمة » وقطاع الطريق » ولا إلى فتح المحاكم . 
ونصب القضاة ؛ بحجة أن كل ما وقع إنما وقع بقدر الله » وهذا لا يقول 
به عاقل . 

(05أن هذا المحتج بالقدر الذي يقول : لا نؤاخذ ؛ لأن الله كتب 
ذلك علينا » فكيف نؤاخذ بما كتب علينا ؟ 

يقال له : إننا لا نؤاخذ على الكتابة السابقة » إغا نؤاخذ بما فعلناه» 
وكسبناه ؛ فلسنا مأمورين بما قدره الله لنا ء أو كتبه علينا » وإغما نحن 
مأمورون بتنفيذ ما يأمرنا به ؛ فهناك فرق بين ما أريد بنا » وما أريد منا » 
فما أراده الله بنا طواه عنا » وما أراده منه أمرنا بالقيام به . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن احتجاج كثير من هؤلاء ليس ناتجًا عن 
قناعة واإيمان » وإنما هو ناتح عن نوع هوى ومعاندة ؛ ولهذا قال بعض 
العلماء فيمن هذا شأنه : «أنت عند الطاعة قدري » وعند المعصية 
جبري» أي مذهب وافق هواك تمذهبت به »27 . 


.١١ا/‎ / 8 مجموع الفتاوى‎ )١( 


الايمان بالقضاء والقدر 
يعني أنه إذا فعل الطاعة نسب ذلك إلى نفسه » وأنكر أن يكون الله 
قدر ذلك له » وإذا فعل المعصية احتج بالقدر . 


وبالجملة فإن الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي . أو ترك 

قال شيخ الإسلام: « هؤلاء القوم إذا أصروا على هذا الاعتقاد 
كانوا أكفر من اليهود والنصارى » (2©. 
متى يسوغ الاحتجاج بالقدر ؟ 

يسوغ الاحتجاج بالقدر عند المصائب التي تحل بالإنسان كالفقر » 
والمرض » وفقد القريب » وتلف الزرع » وخسارة المال » وقتل الخطأ . 
ونحو ذلك ؛ فهذا من تمام الرضا بالله ربًا » فالاحتتجاج إنما يكون على 
المصائب » لا المعائب 3 « فالسعيد يستغفر من المعائب ويصبر على 
المصائب كما قال تعالى ‏ : # فاصبر إِنّ وعد اللّه حق واستغفر لذنبك » 
[سورة غافرء الآية/ 08 ] . والشقي يجزع عند المصائب 3 ويحتج بالقدر 
على المعائب )29 . 

ويوضح ذلك المثال الآتي : لو أن رجلا قتل آخر عن طريق الخطأ» 
ثم لامه من لامه » واحتج القاتل بالقدر لكان احتجاجه مقبولاً » ولا 
يمنع ذلك من أن يؤاخذ » ولو قتل رجل رجلاً عن طريق العمد ثم قرع 
القاتل ووبّخَ على ذلك » ثم احتج بالقدر لم يكن الاحتجاج منه 
مقبولاً ؛ ولهذا حج آدم موسىعليهما السلام كما في قوله عليه 
)١(‏ مجموع الفتاوى 4// 5357 . 
(؟) مجموع الفتاوى 8 / 20 » وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ؟ / 808-8617 . 


الريمان بالقضاء والقدر 
الصلاة السلام ‏ في محاجتهما - : ( احتج آدم وموسى , فقال له موسى: 
أنت آدم الذي أخرجتك خطينتك من الجنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه » ثم تلومني على أمر قد قدر علي 
قبل أن أخلق ؟ فحج آدم موسى ) (2 . 

فآدم- عليه السلام لم يحتج بالقدر على الذنب كما يظن ذلك 
بعض الطوائف » وموسى عليه السلام ‏ لم يلّم آدم على الذنب ؛ لأنه 
يعلم أن آدم استغفر ربه وتاب » فاجتباه ربه » وتاب عليه » وهداه » 
والتائب من الذنب كمن لا ذنب له » ولو أن موسى لام آدم على الذنب 
لأجابه : إنني أذنبت فتبت » فتاب الله علي » ولقال له : أنت يا موسى 
- أيضا ‏ قتلت نفساً » وألقيت الألواح إلى غير ذلك » إنما احتج موسى 
بالمصيبة فحجه آدم بالقدر”” . 

« فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام الرضا بالله 
ربا أمنا الذتوب فليس لأحد أن يكانت: © وإذا أذثن فعليه أن ستعفر 
ويتوب» فيتوب من المعائب » ويصبر على المصائب »72 . 

ومن يسوغ له الاحتجاج بالقدرالتائب من الذنب » فلو لامه 


. )55917( أخرجه مسلم » في كتاب القدر 6 / 50 برقم‎ )١( 

(0) انظر : مجموع الفتاوى 48/ ١78‏ » ومنهاج السنة 7/ 8١-8‏ ء والاحتجاج بالقدر 
لابن تيمية ص 75-١8‏ » والفرقان لشيخ الإسلام ص ٠١0-1١‏ » والآداب الشرعية 
لابن مفلح 75١0-7048 / ١‏ » والبداية والنهاية لابن كثير ١‏ / “87-1 . 

(7) شرح الطحاوية ص ١57‏ » وانظر : الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5 / ١537‏ » والتدمرية 
ص 737١‏ » وانظر : المسائل التي لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من فتاوى 
ابن تيمية ص 74 . 


الايمان بالقضاء والقدر 
أحد على ذنب تاب منه لساغ له أن يحتج بالقدر . 

فلو قيل لأحد التائبين: لم فعلت كذا وكذا ؟ فقال : هذا بقضاء 
الله وقدره » وأنا تبت واستغفرت ٠‏ لقبل منه ذلك الاحتجاج (2 . 

ثم إنه لا يسوغ لأحد أن يلوم التائب من الذنب ؛ فالعبرة بكمال 
النهاية» لا بنقص البداية . 


)١(‏ انظر : شفاءالعليل ص 5" » وانظر : القضاء والقدر ؛ لأسعد محمد الصاغرجي 
ص 7 » وتقريب التدمرية لابن عثيمين ص ١١90‏ . 


الزيمان بالقضاء والقدر 


المبحث الرابع 


الإرادة الربانية 


كنبب الإرافةلريائية إلى فشيمين : 

0 ) إرادة كونية قدرية : وهى مرادفة للمشيئة » وهذه الإرادة لا 
يخرج عن مرادها شيء ؛ فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية 
سواء » فالطاعات . والمعاصى . كلها بمشيئة الرب » وإرادته » ومن 
أمثلتها قوله ‏ تعالى : 9 وَإذَا أَرَاد الله بقَرم سوءا قلا مرد له ©[ سورة الرعد. 
الآية/ ]1١‏ . وقوله : 8 فَمِن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن 
يرد أن يضلّه يجِعَلَ صدره ضيّقا حرجا كَأنمَا يصع في السّمَاء 1 سورة الأنعام» 
الآية/ 6؟١1].‏ 

إرادة شرعية دينئية : وتتضمن محبة الرب » ورضاه » ومن 
أمثلتها قوله تعالى- : #8 يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر # [سورة 
البقرة» الآبة/ 185 ] . وقوله : # والله يريد أن يتوب عليكم 1# سورة النساءء 
الآية/ 77] . وقوله : # ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد 
ليطهركم سورة المائدة» الآية / 220 , 


(١)انظر‏ : منهاج السنة النبوية 3 / 5--57٠١ء‏ والاستقامة /١‏ "5 » وانظر : تعليق 
الشيخ ابن باز على الواسطية ص 4١‏ : 


الإريمان بالقضاء والقدر 


الفرق بين الإرادتين 2١0‏ : 
(3) -الإرادة الكونية قد يحبها الله ويرضاها » وقد لا يحبها ولا 
للمشيئة » والشرعية مرادفة للمحبة . 


(؟5) الإرادة الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس مثلاً » وسائر 
الشرور؛ لتحصل بسببها محاب كثيرة » كالتوبة » والمجاهدة » 
والاستغفار. 


أما الشرعية فمقصودة لذاتها ؛ فالله أراد الطاعة وأحبهاء 
وشرعها » ورضيها لذاتها . 
(*) - الإرادة الكونية لا بد من وقوعها ؛ فالله إذا أراد شيئًا 
وقع ولا بد كإحياء أح أو إماتته » أوغير ذلك . أما الشرعية 
كالإسلام مثلاً-» فلا يلزم وقوعها » فقد تقع وقد لا تقع » ولو كان لا 
بد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين . 
(5) -الإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه » أما الشرعية 


)١(‏ انظر : منهاج السنة النبوية '/ ا "لا دل حك و" :و4215 ل7/ الاء 
“”/اء وانظر : شفاء العليل ص 007 » وتنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في 
الألفاظ المبتدعة الوخيمة » للشيخ سليمان بن سحمان ص 11-1١‏ » وتعليق الشيخ ابن 
بازعلى الواسطية ص 4١‏ » وشرح الواسطية للهراس ص ٠ ٠٠١‏ وشرح الواسطية 
للشيخ صالح الفوزان ص 1-":» والقضاءوالقدرللأشقرص 2٠١5‏ 
والتعليقات على لمعة الاعتقاد للشيخ عبد الله بن جبرين ص 5١-5١‏ . 


اللريمان بالقضاء والقدر 
فمتعلقة بألوهيته وشرعه . 

(8) -الإرادتان تجتمعان في حق المطيع » فالذي أدَّى الصلاة- 
مثلا جمع بينهما ؛ وذلك لأن الصلاة محبوبة لله » وقد أمربهاء 
ورضيها » وأحبها » فهي شرعية من هذا الوجه ٠‏ وكونها وقعت دل 
على أن الله أرادها كوا فهي كونية من هذا الوجه » فمن هنا اجتمعت 
الإرادتان في حق المطيع . وتنفرد الكونية في مثل كفر الكافر » ومعصية 
العاصي ». فكونها وقعت فهذا يدل على أن الله شاءها ؛ لأنه لاايقع 
شيء إلا بمشيتته » وكونها غير محبوبة » ولا مرضية لله دليل على أنها 
قونة لاافترضية ##وتتكزة الفبرسية شن مكل زهان انكاس #بوطاعة 
العاصي » فكونها محبوبة لله فهي شرعية » وكونها لم تقع_مع أمر الله 
بها ومحبته لها ورضاه هذا دليل على أنها ‏ أيضا شرعية فقط؛ إذ هي 
مرادة محبوبة لم تقع ١‏ 

(5) -الإرادة الكونية أعم من جهة تعلّقهابما لا يحبه الله ولا 
يرضاه» من الكفر والمعاصي . وأخص من جهة أنها لا تتعلق بمثل إيمان 
الكافر » وطاعة الفاسق . والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها بكل 
مأمور به ع واقعاً كان أو غير واقع » وأخص من جهة أن الواقع بالإرادة 
الكونية قد يكون غير مأمور به . هذه فوارق بين الإرادتين » فمن عرف 
الفرق بينهما سلم من شّبهات كثيرة » زلَّت بها أقدام » وضلَّت بها 
أفهام؛ فمن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان 
بصيراً » ومن نظر إلى الشرع دون القدر أو العكس كان أعور 27 . 


. 1/8 / 1 انظر : الاستقامة لابن تيمية‎ )١( 


الريمان بالقضاء والقدر 698 
فيان ا 
نماذج لأمور شرعية وكونية 2١7‏ : 

كما أن الإرادة منها ما هو كوني قدري » ومنها ما هو شرعي ديني- 
فكذلك الكتابة » والأمر» والإذن » والجعل . والكلمات » والبعث » 
والإرسال » والتحريم » والإيتاء » والكره » ونحوها » كل هذه الأمور 
منها ما هو شرعي ومنها ما هو كوني . 

فمن أمثلة الكتابة الكونية قوله_تعالى ‏ : ط كَتَب الله لأعْلينَ أنا 
ورسلي 14 سورة المجادلة . الآية/ ]1١‏ . ومن أمثلة الكتابة الشرعية قوله : 
«( كب عَليكُم الصيام ©[ سورة البقرة» الآية/ 1185 » والأمرالكوني قوله : 
2 وما أَمْرنَا إلا واحدة كلمح بِالبْصرٍ © 52) 1 سورة القمرءالآية/ ]0١‏ » 
والشرعي قوله : # إن الله يمر بالعدّل والإحسان سورة النحل » الآية / 
والإذن الكوني قوله : « وما هم بضَارِينَ به من أَحَد إلا يإذن الله 4 
الفخرة ال ]ب والشرعي ل لله أذ لكم م على الله تفترون 4 
[ سورة يونس» الآية/ 54 ] » وقوله . # آم لهم شركاء شرعوا لهم من الدّين ما 
َم يَأذَنْ به الله # [سورة الشورى » الآبة/ ١؟]‏ ؛ والججعل الكوني قوله : 
«كَذَلك يَجْعَل اللّهُ الرجس على الذي لا يؤمنون 4 سورة الأنعام » الآية / 
6 والشرعي قوله 00 ما جَعَل الله من بحيرة ولا سائبة #* [سورة المائدة» 
الآية/ 1٠١‏ » أماقوله  :‏ جَعل الله الكعبة البِيتَ الحرام © [سورة المائدة » 
الآبة/ 99 ] » فهذا يتناول الأمرين » فإن الله جعلها كذلك بقدره 
وبشرعه . وكذلك الكلمات منها ما هو كوني كقوله : # كذلك 
حَقّتَ كلمت رَبك علَى الذي فَسَقُوا أَنَهُم لا يؤمنون (55) 14 سررة يونس 


(١)انظر‏ : شفاء العليل ص 671-058 . 


هذا الزيمان بالقضاء والقدر 

الآية / 68 . ومنها الشرعي كقوله : ط حتئ يسمع كلام اللّه 4[ سورة التوية» 
الآية/ +] . واجتمع النوعان في قوله تعالى: لصَدَقْت بكَلمّات رَيّهَا 4 
[سورة التحريم» الآية/ 17] » وكذلك البعث منه الكوني كقوله : # بعثنا 
عليكُم عبّادا لا ©[ سورة الإسراء » الآية/ ] » والشرعي كقوله : «فبعث اللّه 
النبيين ©[ سورة البقرة» الآية/ 11 ] . وقوله : « هو الذي بعت في الأمَيينَ # 
[ سورة الجمعة. الآية/ ؟] . وكذلك الإرسال منه الكوني كقوله : #هو الذي 
يرسل الرِيّاح ©[ سورة الأعراف » الآية/ 07] » ومنه الديني كقوله : # هو 
الذي أَرسَل رَسُولَه بالهدى 1س ورة الصفء الآية/ 4 والتحريم الوا 
كقوله : ل وَحرّمنَا عليه المراضع 4[ سورة القصص؛ الآية/ 17] » والشرعى 
حرم يكم صيد الْبَر ما دمتم حرما ©[ سورة امائدة» الآية/ 4] 55 
الكوني كقوله : فا واللّه يؤتي ملكّه من يَشَاء ©[ سورة البقرة» الآية/ 6140 . 
والديني كقوله : ف( خذوا ما آتيناكم بقَوةٍ4 [سورة البقرة» الآية/ 56] . 
وقوله : « يؤتي الْحكْمَة من يَشَاء ©[ سورة البقرةء الآية/ 39؟] يشبفل 
النوعين ٠‏ فإنه يؤتيهما أمرا ودينًا وتوفيقًا وإلهاما . 

والكره كذلك_منه ما هو كوني كما في قوله ‏ تعالى- : 9 ولكن 
كر الله انبعانّهم ©[ سررة التوبة» الآية/ 45 ] . ومنه ما هو شرعي كما في 
ترما 19 ذلك كاحي مد ريك بكر اانه كاز : 
الإسراىء الآية/ 78] . 

والفروق بين هذه الأمور من جهة أن منها ما هو شرعي ديني » 
ومنها ماهو كوني قدري_كالفروق بين الإرادتين الكونية القدرية ‏ 
والشرعية الدينية . 


الفصل الثاضى 
إشكالات ودفعها 
ونحته ستة مباحث : 

المبحصث الأول : الإشكال الأول : هل ينسب الشر إلى الله 
دالت 

المبحث الثاني : الإشكال الثاني : كيف يريد الله أمرأ ولا 
18 ش 

المبحث الثالث : الإشكال الثالث : هل يجب الرضا بكل ما 


المبحث الرابج : الإشكال الرابع : مسألة القدر المثبت والقدر 
المعلق , أو الحو والإنبات , زيادة العمر 
ونقصانه . 


المبحث الخامس : الإشكال الخامس : هل الإنسان مسير أم 
مخير ؟ 

المبحث السادس : الإشكال السادس : كيف نوفق بين استكثار 
الله بعلم ما في الأرحام , وبين علم الأطباء 
بذكورة الجنين في الرحم من أنوثته ؟ ؟ 


الإريمان بالقضاء والقدر 


المبحث الأول 


الإشكال الأول 


هل ينسب الشر إلى الله تعالى ‏ ؟ 


إذا سأل سائل فقال : نحن نؤمن بالقدر خيره وشره من الله » فهل 
تصح نسبة الشر إلى الله تعالى ؟ وهل يقع في أفعاله شر ؟ 

فاشرات:: [ن كتال:4 ]و الله سشعفانه وتعال بهل فين العدن.ة 
ولا يفعل إلا الخير » والقدر من حيث نسبئه إلى الله لا شر فيه بوجه من 
الوجوه؛ فإنه علم الله » وكتابته » ومشيئته » وخلقّه » وذلك خير 
محض ؛ وكمال من كل وجه . فالشر ليس إلى الرب بوجه من 
الوجوه» لا في ذاته » ولافي أسمائه ولا صفاته » ولا في أفعاله » ولو 
فعل الشر ‏ سبحانه ‏ لاشتق له منه اسم » ولم تكن أسماؤه كلها 
حسنى» ولعاد إليه من الشر حكم ‏ تعالى وتقدس ‏ وإنما الشر يدخل في 
فخلوقاته : ومقعولاتة فالقرقن المقلضى + لاف القضاء > ويكون 
عر بالعيية إلى قمد لاوخ بالضبة إلى مكل اعمره وقه يكون حر 
بالنسبة إلى المحل القائم به من وجه » كما هو شر من وجه آخر ؛ بل 
هو الغالب » وهذا كالقصاص . وإقامة الحدود » وقتل الكفار » فإنه 
شر بالنسبة إليهم لا من كل وجه » بل من وجه دون وجه. وخير بالنسبة 
إلى غيرهم لما فيه من مصلحة الزجر . والتكال » ودفع الناس بعضهم 


1 الريمان بالقضاء والقدر 


وكذلك الأمراض وإن كانت شروراً من وجه ‏ فهي خير من وجوه 
عديدة . 

والحاصل أن الشر لا ينسب إلى الله تعالى ‏ ؛ ولهذا ثبت في 
صحيح مسلم أن النبي عله كان يثني على ربه بتنزيهه عن الشر بدعاء 
الاستفتاح في قوله : « لبيك وسعديك , والخير كله في يديك » والشر 
ليس إليك , أنا بك وإليك » تباركت وتعاليت)20(0 , 

قال ابن القيم تعليقًا على هذا الحديث : « فتبارك وتعالى عن نسبة 
الشر إليه » بل كل ما نسب إليه فهو خير » والشر إنما صار شرا لانقطاع 
نسبته وإضافته إليه » فلو أضيف إليه لم يكن شرا » وهو سبحانه- 
خالق الخير والّشر » فالشر في بعض مخلوقاته » لافي خلقه وفعله . 
ول وتسلدن وتقناففي وقلي ع كلنده روايلا ره سانسن 
عن الظلم » الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه » فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله » والشر وضع 
الشيء في غير محله » فإذا وضع في محله لم يكن شرا » فعلم أن الشر 
ليس إليه » وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك)92 . 

وقال ‏ أيضًا ‏ : « فأسماؤه الحسنى تمنع نسبة الشر » والسوء » 
والظلم إليه » مع أنه سبحانه ‏ الخالق لكل شيء ؛ فهو الخالق للعباد . 
)١(‏ مسلم » كتاب صلاة المسافرين ١‏ / 558 » برقم (١لا/ا)‏ . 
(؟) انظر : شفاء العليل ص 750-154 » وانظر : منهاج السنة 7/ ١54-١147‏ » والتفسير 

القيم ص 005-55٠‏ » ومدارج السالكين ١‏ / 517-404 » وبدائع الفوائد لابن القيم 


؟/ 515-514 » والروضة الندية لزيد بن فياخ 50-5" . والحكمة والتعلي 
و بن فياض ص 
في أفعال الله » د . محمد بن ربيع المدخلي ص 7١5-١994‏ . 
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وأفعالهمء وحركاتهم » وأقوالهم » والعبد إذا فعل القبيح المنهي عنه 
كان قد فعل الشر والسوء ٠‏ والرب سبحانه-هو الذي جعله فاعلاً 
لذلك » وهذا الجعل منه عدل وحكمة » وصواب') فجعلّه فاعلاً خي» 
والمفعول شر قبيح ؛ فهو سبحانه ‏ بهذا الجعل قد وضع الشيء في 
موضعه ؛ لما له فى ذلك من الحكمة البالغة التى يحمد عليها » فهو خير 
وحكمة . ومصلحة . وإن كان وقوعهمن العبدعيبًاء ونقصًا 
وشر)(0 . 

« والحاصل أن الله تعالى لا ينسب إليه الشر ؛ لأنه إن أريد 
بالشر وضع الشيء في غير موضعه_ فهو الظلم ء ومقابله العدل » 
والله منزه عن الظلم . 

وإن أريد به الأذى اللاحق بالمحل بسبب ذنب ارتكبه ‏ فإيجاد الله 
للعقوبة على ذنب لا يعد شر له » بل ذلك عدل منه ‏ تعالى - . 

وإن أريد به عدم الخير وأسبابه الموصلة إليه ‏ فالعدم ليس فعلاً 
حتى ينسب إلى الله » وليس للعبد على الله أن يوفقه » فهذا فضل الله 

يؤتيه من يشاء » ومنع الفضل ليس بظلم ولاشر»(" . 

)١(‏ شفاء العليل 775 » وانظر : ص 785-777 من الكتاب نفسه » وانظر إلى : منهاج 
السنة ١55-١546 /١‏ و"/ ١560-1١57‏ ء وانظر : الحسنة والسيئة لابن تيمية ص 07 - 
07 » وانظر : طريق الهجرتين ص 181١-1177‏ ء ومدارج السالكين ١‏ / 104 » مشهد 
الحكمة إلى 5١١‏ » وبدائع الفوائد لابن القيم ؟5/ 75١5-1715‏ » والروضة الندية لزيد ابن 
فياض ص 750-7514 » والحكمة والتعليل في أفعال الله د . محمد بن ربيع المدخلي 
ص .7١4-١99‏ 


(0) الحكمة والتعليل في أفعال الله ص ٠١5‏ » وانظر إلى : دفع إيهام الاضطراب عن آيات 
الكتاب للشيخ العلامة : محمد الأمين الشنقيطي ص 7817-5785 . 


ملكا الإريمان بالقضاء والقدر 

قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ‏ : « والله ‏ تعالى ‏ غنى عن 
14 ف ابرعم وا لمقموز ل وتياده عدا فريك انور متي إلى 
عباده بالأمر لهم » محسن لهم بإعانتهم على الطاعة » ولو قار أن عام 
صاحًا أمر الناس بما ينفعهم » ثم أعان بعض الناس على فعل ما أمرهم 
به » ولم يعن آخرين لكان محسنًا إلى هؤلاء إحسانًا تاما » ولم يكن 
ظائًا لمن لم يحسن إليه . وإذا قدر أنه عاقب المذنب العقوبة التي يقتضيها 
عدله وحكمته ‏ لكان أيضا محموذا على هذا وهذا . 

وأين هذا من حكمة أحكم الحاكمين » وأرحم الراحمين ؟! فأمره 
لهم إرشاد ؛ وتعليم » وتعريف بالخير » فإن أعانهم على فعل المأمور 
كان قد أتم النعمة على المأمور » وهو مشكور على هذا وهذا » وإن لم 
يعنه وخذله حتى فعل الذنب كان له في ذلك حكمة أخرى » 7" . 

ثم إن على العبد إذا عرف مايضره وينفعه ‏ أن يدل لله دعر 
وجل - وشتى يعينه على فعل ها يتفعه +.ولا يقول : أنا لا أفعل حتى 
يخلق الله في الفعل» ؛ كما أنه لوهجم عليه عدو أو سبع فإنه يهرب 
ويفر ولا يقول : سأنتظر حتى يخلق الله في الهرب 2(" . 

ومن هنا يتبين لنا أن الشر لا يدسب إلى الله عز وجل - . 


)١(‏ منهاج السنة “1/ 8" » وانظر : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 75-154 » ورسالة 
(؟) انظر : القضاء والقدر للشيخ د. عبد الرحمن المحمود ص 75/٠١‏ 


الريمان بالقضاء والقدر 


المبحث الثاني 


الإشكال الثاني 


كيف يريد الله أمرا ولا يحبه ؟7) 


إذا قيل كيف يريد الله أمرا » وفي الوقت نفسه لا يرضاه ولا 


« و 
يحبه؟ وكيف يجمع بين إرادته له وبغضه وكراهته ؟ 


قيل : إن المراد نوعان : مراد لنفسه » ومراد لغيره » فالمراد لنفسه 
مطلوب محبوب لذاته وما فيه من الخير » فهو مراد إرادة الغايات 
والمقاصد » والمراد لغيره قد لا يكون مقصوذا لما يريد » ولا فيه مصلحة 
بالنظر إلى ذاته ‏ وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده ‏ فهو مكروه له من 
حيث نفسه وذاته » مرادله من حيث قضاؤه » وإيصاله إلى مراده؛ 
فيجتمع الأمران : بغضه . وإرادته » ولا يتنافيان » فيبغض من وجه » 
ويحب من وجه آخر » وهذا أمر معلوم عند الخلق ؛ فهذا الدواء الكريه 
الطعم والرائحة إذا علم الإنسان أن فيه شفاءه أبغضه من وجه ؛ وأحبه 


: وانظر‎ » 4١7-7514 انظر تفصيل ذلك في شفاء العليل الباب الحادي والعشرين ص‎ )١( 
وانظر : طريق‎ » 41١ - 455 إلى الباب الشاني والعشرين من الكتاب نفسه ص‎ 
وانظر إلى مقدمة مفتاح دار‎ » ١5٠-١5 والفوائد ص‎ » 187-181١ الهجرتين ص‎ 
707 السعادة ص " » وما بعدها من المقدمة » وانظر إلى شرح العقيدة الطحاوية ص‎ 
ولوامع الأنوار البهية‎ » 5١١-7١96 والحكمة والتعليل في أفعال الله ص‎ »,57 
اا‎ 


1 الإريمان بالقضاء والقدر 


وقل مثل ذلك في العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء لجسده » 
وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه » كالذي 
يقطع الفيافي » والمفاوز » والقفار قاصدا البيت العتيق . 

ومن هنا يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الأمران : بغض من وجه » 
وحب من وجه آخر » ولا يتنافيان » هذا في شأن المخلوق » فكيف 
بالكائق النى الا متهن غليه عافية م والذى له المكمة البالجة افوس 
- سبحانه_يكره الشيء » ولا يتنافى ذلك مع إرادته له لأجل غيره » 
وكونه سببًا إلى أمر هو أحب إليه ما هو فوقه » ولنضرب على ذلك 
مثالين مع بيان الحكمة من ذلك : 
المثال الأول : خلق إبليس والحكمة من ذلك : 

الله-عز وجل خلق إبليس الذي هو مادة الفساد التى تمد 
كل فسادفي هذه الدنياء في الأثمانة» «الأمتكادات: 
والشهوات » والشبهات » وهو سبب لشقاوة العباد » وعمّلهم ما 
يغضب الله_عز وجل وهو مع ذلك كله وسيلة إلى محاب كثيرة ؛ 
وحكم عظيمة . ١‏ 

وقبل الحديث عن تلكم الحكميجدر بنا أن نتنبه إلى أمر مهم 
وهو أنه لا يلزم من أثبت تعليل أفعال الله بالحكم والمصالح أن يعلم 
علة كل فعل وأمر » بل عليه أن يعتقد أن لله تعالى ‏ في جميع أفعاله 
حكما جليلة ‏ ظهرت لنا أو خفيت فالله_-عز وجل لم يطلع خلقه 
على جميع حكمه ؛ بل أعلمهم بماشاء » وما خفي عليهم أكثر ما 
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علموه » فيجب على المسلم أن يعتقد أن أفعال الله وأوامره لا تخلو من 
الحكم الباهرة العظيمة التي تحيّر العقول - وإن كان لا يعلمها على وجه 
التفصيل ‏ ؛ لأن عدم العلم بالشيء ليس دليلاً على عدمه ؛ فالطب مثلاً 
وإجراء العمليات الجراحية لا يعلمها إلا اللتخصصون » وكذلك 
الهندسة وغيرها » وليس عدم علمنا » ومعرفتنا بها يقنضي عدمها 
ونفيها . 

إذا تقرر هذا فإليك بعض الحكم التي تلمسها العلماء من خلق 
إبليس : 

(1)-أن يظهر للعباد قدرة الربتعالى ‏ على خلق اللتضادات 
والمتقابلات . فخلق هذه الذات ‏ إبليس التي هي أخبث الذوات ١‏ 
وهي سبب كل شر » وخلق في مقابلها ذات جبريل التي هي من أشرف 
الذوات وأزكاها » والتى هى مادة كل خير » فتبارك من خلق هذا 
وعذاه كباظي سافدوف فى خلى للب و اينار م والداعوالدواءء 
والموت والحياة » والحسن والقبيح » فالضد يظهر حسنه الضد » وهذا 
أدل دليل على كمال قدرته » وعزته » وملكه » وسلطانه . 

(؟) -أن يكمّل لأوليائه مراتب العبودية ؛ وذلك بمجاهدة إبليس 
وحزبهء وإغاظته بالطاعة لله » والاستعاذة بالله منه » واللجوء إلى الله 
أن يعيذهم من كيده » فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية » 
والأخروية ما لا يحصل بدونه . 

() أن إبليس خلق ليكون محكًا يمتحن به الخلق ؛ ليتبين به 
الخبيث من الطيب . 


(1) -أن المحبة ء والإنابة » والتوكل . والصبر . والرضاء 


كَذا الريمان بالقضاء والقدر 


ونحوها أحب أنواع العبودية لله » وهذه إنما : تتحقق بالجهاد » وبذل 
النفس . وتقديم محبته_عز وجل - على كل من سواه » فكان خلق 
إبليس سببًا لوجود هذه الأمور . 

5 ) -ظهور آثار أسمائه ‏ تعالى ‏ ومقتضياتها » ومتعلقاتها » فمن 
أسمائه الرافع 3 الخافض 3 المعزء المذل 3 الحكم » العدل ٠»‏ وهذه 
الأسماء تستدعى متعلقات يظهر فيها أحكامها » فكان خلق إبليس سببًا 
لظهور آثار هذه الأسماء » فلو كان الخلق كلهم مطيعين » ومؤمنين لم 
تظهر آثار هذه الأسماء . 

(5) -أما كونه سبحانه وتعالى ‏ أنظر إبليس إلى يوم القيامة- 
فليس ذلك إكراما له بل إهانة له ليزداد إثماً» فتعظم عقوبته » ويتضاعف 
ا ا ا ل 
- كما سبق وما دام أن الخلق مستمر إلى يوم القيامة فإن هذا يقتتضي 
بقاءه ببقاء خلق البشرء والله أعلم . 
المثال الثاني : خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك : 

وكذلك خلق الآلام والمصائب فيه من الحكم ما لا يحيط بعلمه إلا 
الله-عز وجل تلك الحكم التي تنطق بفضل الله » وعدله » ورحمته. 
ومنها: 

(3) -أن في الآلام » والمصائب امتحانًا لصبر المؤمن . 

(؟) -أن فيها تدريبًا له وتقوية لإيمانه . 

- أن فيها دليلاً على ضعف الإنسان » وافتقاره الذاتى إلى 


الريمان بالقضاء والقدر نذا 
ربه » ولا فلاح له إلا بافتقاره إلى ربه » وانطراحه بين يديه . 

(5) -المصائب سبب لتكفير الذنوب » ورفع الدرجات . قال 
ده : «ما من شيء يصيب المؤمن حتى الشوكة تصيبه إلا كتب الله له بها 
حسنة , أو حَطّت عنه بها خطيئة » 20 . 
المعالج المسلم . 

(5) -_أن هذه الآلام منها ما يكون سببًا لصحة الجسم » كما قيل : 
وربما صحت الأبدان بالعلل 9 . 

(/0) أن حصول النعمة بعد ألم ومشقة أعظم قدرا عند الإنسان . 

(4) -معرفة فضل الصحة والعافية » وقدرها حق قدرها . 

إلى غير ذلك من الحكم التي قد يعلمها بعض الناس وقد لا 
يعلمها9؟. 

ومن هنا ينضح لنا أنه لا تنافي بين إرادة الله لأمر من الأمور مع 
بغضه له ؛ لما له عز وجل - من الحكم العظيمة الباهرة » « وليس اطلاع 


كثير من الناس_بل أكثرهم ‏ على حكم الله في كل شيء نافعا لهم ٠‏ بل 
قديكون ضارا » قال تعالى : « يا أَيُها اين آمنوا لا تَسألوا عن أَشْيَاء إن 


. )791737( رقم‎ ١997 /7 رواه مسلم » باب ثواب المؤمن فيما يصييه‎ )١( 

(؟) هذا عجز بيت للمتنبي وصدره : لعل عتبك محمود عواقبه » انظر : ديوان المتنبي 
5 . 

() انظر : صيد الخاطر لابن الجوزي ص 96-41١‏ و7١778-759791715-7.‏ 
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4 م مر ب وام وي 
3 


تبد تَسؤكم ©[ سورة المائدة» الآية / 30]. 

وهذه المسألة : مسألة غايات أفعال الله » ونهاية حكمته» 
مسألة عظيمة » لعلها أجل المسائل الإلهية » 27 . 

قال ابن قتيبة رحمه الله : « وعدل القول في القدر أن تعلم أن 
الله عدل » لا يجوز : كيف خلق ؟ وكيف قدر ؟ وكيف أعطى؟ وكيف 
منع؟ وأنه لايخرج من قدرته شيء » ولا يكون في ملكوته من 
السموات والأرض إلا ما أراد » وأنه لا دين لأحد عليه » ولا حق لأحد 
قبله » فإن أعطى فبفضل » وإن منع فبعدل » 0( , 

وبهذا يتضح لنا اجتماع الأمرين في حق الله تعالى إرادته 
للشيء مع بغضه له ولا تنافي في ذلك . 


)١(‏ منهاج السنة النبوية ”/ 4" » وانظر : ١55 /١‏ من الكتاب نفسه » ومجموع الفتاوى 
م/ »١‏ وانظر : إغاثة اللهفان لابن القيم ؟ / .١190-١41/‏ 

(1) انظر : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 50 » وانظر : الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 
لابن بطة 79٠ /١‏ ,. 
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المبحث الثالث 


الإشكال الثالث 


هل يجب الر ضا بكل ما قدره الله ؟ 


هو >» +« 


الجواب عن ذلك أن يقال : « نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما 
يقضيه الله ويقدره » ولم يرد بذلك كتاب » ولا سنة »217 ٠‏ بل إن الأمر 
فيه تفصيل» قال شيخ الإسلام في قصيدته التائية في القدر : 
وأما رضانا بالقضاء فإِنّما أُمرّنا بأن نرضى بمثل المصيبة 
كسّقم وفقرئم ذل وغربة وما كان من موّذ بدون جريمة 
فأما الأفاعيل التي كُرهت لنا فلا نص يأتي في رضاها بطاعة 
وقد قال قوم من أولي العلم لا رضًا بفعل المعاصي والذنوب الكبسيرة 
وقال فريق نرتضي بقسضائه ولا نرتضي المقسضي أقبح خسصلة 
وقال فريق نرتضي بإضافة إليه وما فينا فنلقى بسخطة 
كما أنها للرب خلق وأنها ‏ مخلوقه ليست كفعل الغريزة 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه ونسخط من وجه اكتساب الخطيئة”") 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية ص 708 » وانظر : منهاج السنة / 53> » والاستقامة 
175-50 . 

(؟) مجموع الفتاوى 8/ ”757 » وانظر : الدرة البهية شرح القصيدة التائية لابن سعدي 
ص١‏ ة. 


هنا الريمان بالقضاء والقدر 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في شرح هذه الأبيات : 

« يعنى إذا أورد المورد علينا : أنه يجب الرضا بقضاء الله يعنى 
والعاشو مع قفناء الله فق اجات الشيع د تعض برخ الإميلاة تبأ ربععة 
أجوبة » كل واحد منها كاف شاف ». فكيف إذا اجتمعت ؟ 

أحدها : أن الذي أمرنا أن نرضى به : المصائب دون المعائب » 
فإذا أصبنا بمرض أو فقر » أو نحوهما من حصول مكروه أو فقد 
محبوب - فيجب علينا الصبر ‏ واختلف في وجوب الرضا » والصحيح 
استحبابه؛ لأنه لم يثبت ورود الأمربه على وجه الوجوب ؛ لتعذره 
على أكثر النفوس ؛ لأن الصبر حبس النفس عن التسخط . واللسان عن 
الشكوى » والأعضاء عن عملها بمقتضى السخط . من نتف الشعر» 
وشق الجيوب» وحثو التراب على الرؤوس » ونحوها » وذلك واجب 
مقدور . 

أما الرضا الذي هو مع ذلك طمأنينة القلب عند المصيبة » وأن لا 
بكرن نية في انيناما كات دقيةا مكيب جد عل أكدر الخلق 6 فلهذا 
ل يوكضية اللده 1 لارشولد وإقاخريين الدرجات العالية وهر 
مأمور به أمر استحباب . 

. وأما الرضا بالذنوب والمعائب فلم نؤمر بالرضا بها » ولم يأت 
نص صحيح » أو ضعيف في الأمر بها » فأين هذا من ذاك ؟ . 

الجواب الثاني : ما قاله طائفة من أهل العلم : أن الله لم يرض لنا 
أناكفر و رضي ؛ فعلنا أن توافق ربنااقى رضاة وسخطية قال 
تعالن + : © إن تَكْفُرُوا إن الله عَني عَدَكُم ولا يَرَضَئ لعبّاده الْكَفْرَ ون 


الريمان بالقضاء والقدر نذا 
ح---2 ب ببس سس ببحيبيبيببيبيبب 0 


تشكروا يرضه لكم 1# سورة الزمرء الآية/ 07] . فالدين : موافقة ربنا في 
كراهة الكفر » والفسوق » والعصيان مع تركها , وموافقته في محبة 
الشكر والإيمان » والطاعة لنا مع فعلها . 

الجواب الثالث : أن القضاء غير المقضى . فنرضى بالقضاء ؛ لأنه 
تكله هال انا التسن الذي هر تمل العبد فشي إلى أتسام كيرة: 
الإيمان » والطاعة علينا الرضا بها » والكفر » والمعصية لا يحل لنا الرضا 
بهاء بل علينا أن نكرهها » ونفعل الأسباب التي ترفعها من التوبة » 
لخم ولنات اللحنةادر ققينة انقل و مسرو عدن تعليا ا 
والمباحات مستوية الطرفين . 

الجواب الرابع : أن الشر والمعاصي تختلف إضافتها » فهي من 
الله خلا وتتدير وتديرا »وه من العبد فعا وكركاً #افنديت ضيفت 
إلى الله قضاء وقدرً نرضى بها من هذا الوجه » وحيث أضيفت إلى 
العبد نسخطها » ونسعى بإزالتها بحسب مقدورنا . 

فهذه الأجوبة عن الأمر بالرضا بالقضاء قد اتضح أنها لا تدل على 
شيء من مطلوب المعترض » 17 . 


)١(‏ الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية ص 5١‏ - 07 » وانظر : إلى 
منهاج السنة / 5١4-06‏ ء والاستقامة 7/ “/75-1 » وشرح الطحاوية ص 558 » 
وانظر : إلى مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية ص ١75‏ 
»,و والمنتقى من فرائد الفوائد لابن عثيمين ص ١١9‏ . 


المبحث الرايع 


الإشكال الرابيع 


مسألة القدر المثبت والقدر المعلق » أو المحو 
والإثبات » زيادة العمر ونقصانه 


قد يشكل على بعض الناس مواضع في كتاب الله » وأحاديث 
رسول الله كله فيقول بعضهم : إذا كان الله علم كل ما هو كائن ‏ 
وكتب ذلك كله عنده فى كتاب ‏ فما معنى قوله : # يمحو الله ما يشاء 
ويفبت 14 سور الرعدء الآية/ 4] ؟ وإذا كانت الأرزاق والأعمار» 
والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تنقص - فما التوجيه لقوله عَلِنَّهُ : « من سره 
أن يبسط له في رزقه » وأن ينساً له في أثره فليصل رحمه 22١(‏ 29 . 
(9)-القدر المثبتء أو المطلق» أو المبرم : 

وهوما في أم الكتاب اللوح المحفوظ _فهذا ثابت لا يتغير » ولا 
يتبدل . 


)١(‏ متفق عليهء» البخاري مع الفتح 459/5٠١‏ 3 رقم( 0986). ومسلم مع النووي 
١ ١6/15‏ . 
(؟)انظر : القضاء والقدر للأشقر "> 1 


عن الريمان بالقضاء والقدر 
(؟)- القدر المعلق » أو المقيد: 
فالآجال والأرزاق والأعمار » وغيرها مثبتة في أم الكتاب لا 
تتغير» ولا تتبدل » أما ما في صحف ال ملائكة فيقع فيه المحو والإثبات » 
والزيادة والنقص . 
قال شيخ الإسلام : 
«والأجل أجلان : أجل مطلق يعلمه الله » وأجل مقيد » وبهذا 
يتبين معنى قوله عله : « من سره أن يبسط له في رزقه ويدسأً له في أثره 
فليصل رحمه» فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلاً وقال : إن وصل 
رحمه زدته كذا وكذا » والملك لا يعلم أيزداد أم لا ؟ لكن الله يعلم ما 
يستقر عليه الأمرء فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر » 27 . 
وقال في موطن آخر عندما سئل عن الرزق : هل يزيد وينقص ؟ : 
«الرزق نوعان : أحدهما ما علمه الله أنه يرزقه» فهذا لا يتغير» 
الأسباب)2؟ . 
قال ابن حجر : « كأن يقال للملك ‏ مثلاً ‏ إن عمر فلانٍ مائة عام 
- مثلا إن وصل رحمه » وستون إن قطعها » وقد سبق في علم الله أنه 
يصل أو يقطع » فالذي في علم الله لا يتقدم ولا يتأخر » والذي في علم 


)١(‏ مجموع الفتاوى 8 / /ااهة. 
(0) نفس المصدر السابق // 61٠‏ . 
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الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنتقص »ء وإليه الإشارة بقوله : 
7 يُمُحو الله ما يَشَاءِ ويقبت وعنده أُم الكتاب سورة الرعدء الآية/ 4] . 
فالمحو والإثبات بالنسبة لما في علم الملك . 
وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالى- » فلا محو فيه 
البتة » ويقال له : القضاء المبرم ويقال للأول : القضاء المعلق » (2 . 


ثم إن ١‏ الأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره الله 
وكتبه » فإن كان قد تقدم بأن يرزق العبد بسعيه واكتسابه ألهمه 
السعي» والاكتساب » وذلك الذي قدره له بالاكتساب » لا يحصل 
بدون الاكتساب» وما قدره له بغير اكتساب » كموت مورثة يأتيه بغير 
لف5900 
فلا مخالفة في ذلك ١‏ لسبق العلم بل فيه تقيد المسببات بأسبابها » 
كما قدر الشبع والروي 7" » بالأكل والشرب » وقدر الولد بالوطء » 
وقدر حصول الزرع بالبذر » فهل يقول عاقل بأن ربط هذه المسببات 
بأسبابها يقتضي خلاف العلم السابق » أو ينافيه بوجه من 
الوجوه» )| 
)١(‏ فتح الباري ٠ /٠١‏ » وانظر : إلى تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة 44 » وانظر : 
إلى شرح صحيح مسلم للنووي 1١5 /١7‏ » وانظر : إلى إفادة الخبر بنصه في زيادة 
العمر ونقصه للسيوطي . 
(؟) مجموع الفتاوى (4 / 04-0 ). 
() هكذا وردت » ولعلها ( الري ) . 
(4) تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل للشوكاني (356) ؛ 
وانظر: إلى تفسير ابن سعدي لقوله تعالى : #8 يمح الله ما يشا وَيقْبت» ( + / 1ل 
١/‏ ) من التفسير . 


لفل الريمان بالقضاء والقدر 


هذا وقد سبق اللحديث في أن الإيمان بالقدر لا ينافى فعل 
الأسنانن20, 


)١(‏ علق سماحة الشيخ عبد العزيز- حفظه الله على ما مضى بقوله : « والأظهر أن جميع 
أنواع القدر كلها موجودة في أم الكتاب » فما كان منها معلقًا على أسبابه وجد عند وجود 
السبب » وما كان غير معلق وقع في وقته لا يتقدم ولا يتأخر » والعبد مأمور بفعل 
الأسباب » وأداء الأوامر » وترك النواهي » وكل ميسر لما خلق له كما قال النبي عله لما ذكر 
القدر وسأله الصحابة رضي الله عنهم ‏ بقولهم : ففيما العمل ؟ قال : «اعملوا فكل 
ميسر لما خلق له » الحديث والله ولي التوفيق »اه . 


الربهان بالقضاء والقدر وقل 


المببتحث الخامس 


الإشكال الخامس 


هل الإنسان مسير أم مخير ؟ 


هذا السؤال يرد كثيرا في كتب الفلسفة » وعلم الكلام » وفي 
كتابات بعض المتأخرين » وهناك من يجيب عن هذا السؤال بأن الإنسان 
مسير لا مخير » كما أن هناك من يجيب بأنه مخير لا مسير . 

والحقيقة أن الإجابة عن هذا السؤال بهذا الإطلاق خطأ ؛ ذلك أن 
الإجابة تحتاج إلى بعض التفصيل . 

ووجه الخطأ في الإجابة بأن الإنسان مسير لا مخير_تكمن فيما 
يرد على هذه الإجابة من إشكال ؛ فإذا قيل : إنه مسير بإطلاققيل : 
كيف يحاسب وهو مسير ؟ وكيف يكون مسيراً ونحن نرى أن له مشيكة 
وقدرة واختياراً ؟ وماذا نعمل بالآيات التى تثبت له المشيئة » والقدرة » 
والاختبار؟ . ْ 

أن إذا سين زأنه مكهيز لقنيو دقيقال: كف كون مخيرا 
ونحن نرى أنه قد ولد بغير اختياره؟ » ويمرض بغير اختياره؟ » ويموت 
بغير اختياره ؟ إلى غير ذلك من الأمور الخارجة عن إرادته . 

فإن قيل : إنه مخير في أفعاله التي تقع بإرادته واختياره ‏ قيل : 
وأفعاله الاختيارية كذلك ؛ فقد يريد أمرا » ويعزم على فعله » وهو قادر 


تدا الريمان بالقضاء والقدر 


على ذلك فيفعله » وقد لا يفعله ؛ فقد يعوقه ما يعوقه ؛ إِذَا فليس كل 
ما أراد فعله فَعَلَه وهذا شيء مشاهد . 

ومن هنا يتبين لنا وجه الخطأ في هذا الجواب ؛ فلو كان الإنسان 
مسير بإطلاق لما كان له قدرة ومشيئة » ولو كان مخيرا بإطلاق لفعل كل 
ماشاءه»؛ فمن قال بالتسيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب الجبرية الذين 
قالوا: إن العبد مجبور على فعله » وأنكروا أن يكون له قدرة ومشيئة 
وفعل 9) . 

ومن قال بالتخيير بإطلاق فهو ألصق بمذهب القدرية النفاة الذين 
قالوا: بأن الأمر أنف » وأن العبد هو الخالق لفعله » وأنه مستقل 
بالإرادة والفعل 29 . 

فما الجواب_إذًا_عن هذا السؤال ؟ وماالمخرج من هذا 
الإشكال؟ 

الجواب : أن الحق وسط بين القولين » وهدى بين هاتين الضلالتين . 
فيقال - وبالله التوفيق - : إن الإنسان مخير باعتبار» ومسير باعتبار ؛ 
فهو مخير باعتبار أن له مشيئةً يختار بها » وقدرة يفعل بها ؛ لقوله- 
تعالى : # فَمَن شاء فليؤّمن ومن شاء فليكفر سورة الكهف. الآية/ 4؟] . 
وقوله: # وهديناه النُجدين 00 14 سور البلدء الآية / .]٠‏ وقوله: 
«إقأتوا ركم أَنْئْ شقتم ©[ سورة البقرة ٠‏ الآية/ 155] . وقوله : #وسارعوا 
إلَْ مغفرة من رَبَكُم ©[ سررة آل عمران » الآية/ 155 ] . 


(١)انظر‏ : ص ١750‏ من هذا الكتاء . 
(0) انظر : ص ١7/5‏ من هذا الكتاب . 


الإريمان بالقضاء والقدر ل 
اللفهان اال ةا ا ا 

ولقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ : « احرص على ما ينفعك واستعن 
بالله ولا تعجز ) 202 . . الحديث . وقوله : « صلوا قبل المغرب » قال في 
الثالثة : «لمن شاء » (" » إلى غير ذلك من الأدلة في هذا المعنى . 

وهو مسير باعتبار أنه في جميع أفعاله داخل في القدر راجع 
إليه ؛ لكونه لا يخرج عما قدَّره الله له ؛ فلا يخرج في تخييره عن قدرة 
الله-عز وجل ؛ لقوله-تعالى- : « هو الذي يسيركم في الب والبحر» 
[سورة يونسء الآية/ 7١‏ ] . وقوله : « وربُك يَخَلَقَ ما يَشَاء ويَخْتارما كَانَ 
لَّهُم الخيرَةٌ سبْحَانَ اللّه وتعالئ عمًا يشركون 14 سورة القصص ء الآية/ 54] . 

ولقوله عله : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» 29 . 

إلي غير ذلك من الأدلة بهذا المعنى . 

ولهذا جمع الله بين هذين الأمرين ‏ كون الإنسان مخيراً باعتبار 
ومسيرًا باعتبار كما في قولهتعالى- : « لمن شاء منكم أن يستقيم 62 
وَمَا تَشاءون إلا أن يَشَاءِ اللّه رب الْعَالَمِينَ 053 14 سورة التكوير » الآينان/ 14- 
4 . 

فأثبت_-عز وجل - أن للعبد مشيئة » وبين أن مشيكته تابعة لمشيئة 
اللماواقعة بها 


(١)رواه‏ مسلم8// 5*رقم(1154). 
(؟) رواه البخاري 7/ 59 . 


(*) رواه مسلم 8 / .6١‏ 


وكذلك الرسول لَه كما في قوله : ١‏ ما منكم من نفس إلا وقد علم 
منزلها من الجنة والنار» قالوا : يا رسول الله : فلم نعمل ؟ أفلا نتكل ؟ قال: 
«لاء اعملوا فكل ميسر لما خلق له » 20 . 

فهذا الحديث دليل لما سبق ؛ فهو يدل على أن الإنسان مخير؛ 
لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام_١‏ اعملوا » وعلى أنه لا يخرج في تخييره 
عن قدر الله؛ لقوله : « فكل ميسر لما خلق له) 29 . 

هذا هو مقتضى أدلة الشرع والواقع في هذه المسألة 9 . 

فلعل في هذا التقرير إجابة شافية » وجمعا بين النصوص في هذه 
المسألة . 

وما يستحسن في هذا الأمر أن يصحح السؤال ؛ فبدلاً من أن 
يقال : هل الإنسان مسير أم مخير ؟ كان الأولى أن يقال : هل للإنسان 
مشيئة وقدرة أم لا ؟ 

والجواب- كما تقدم- وتلخيصه أن يقال : إن للإنسان مشيئة 
يختار بها » وقدرة يفعل بها » وقدرته ومشيئته تابعتان لمشيتة الله » 
واقعتان بها . 

وبهذا يزول الإشكال . ويجاب عن هذا السؤال . 

ومن هنا يتبين لنا خطأ بعض من يكتبون عن القدر . وذلك حينما 
)١(‏ رواه البخاري ل/ا/ 17"» ومسلم8/ لا؛ رقم(51417؟) . 


(0)انظر : ص ”57 - 057 وص 5١‏ -7/ من هذا الكتاب » وانظر : دفع إيهام الاضطراب ص 
587-485 » وفتاوى اللجنة الداكمة '/ لاا 89" . 1 


الإريمان بالقضاء والقدر فل 
يصدرون كتاباتهم عن القدر بذلك السؤال : هل الإنسان مسيرأم 
مخير؟ ويطنبون في النوض فيه » والحديث عنه » دون خروج بنتيجة 
صحيحة في الغالب- » وكأن باب القدر لا يفهم إلا بالإجابة عن هذا 
اللدزال ”كي 

وكان الأولى بهؤلاء إذا أرادوا أن يكتبوا عن القدر_ أن يصدروها 
بتوضيح القدر من أصله من خلال نصوص الكتاب والسنة لا من خلال 
العقول القاصرة » فيوضحوا القدر بمراتبه الأربع » ويبينوا أن الله أمر 
ونهى» وأن على العبد أن يؤمن بالقدر ويؤمن الشرع » فعليه 
تصديق الخبر» وطاعة الأمر » فإن أحسن فليحمد الله » وإن أساء 
فليستغفر الله . 

وكذلك يبينون أن على العبد أن يسعى فى مصالحه الدنيوية » 
ويأخذ بالأسباب المشروعة والمباحة » زا يم شل جراد يه للك 
وإن أتت الأمور على خلافه تعزى بقدره » وهكذا . 

ففى ذلك الغبنية عن كثرة الخوض فى مثل هذا السؤال ؛ 
#الأنسان ذااشهو بات القارن على هذا السو سل زهو فلاف الإزراداف 
والشبهات . 


» ١١-94 انظر على سبيل امثال إلى كتاب : القضاء والقدر للشيخ محمد الشعراوي ص‎ )١( 
وماهو القضاء‎ » ١0١-١18 ومسألةالقضاء والقدر لعبد الحليم قنبس » وخالد العك‎ 
والقدرء» محمد محمود عجاج » والقضاء والقدر حق وعدل للأستاذ هشام الحمصي‎ 
.1١75-1١١7ص‎ 


الريمان بالقضاء والقدر 1 


المبحعث السادس 


الإشكال السادس 
كيف نوفق بين استئثار الله بعلم ما في الأرحام » 


وبين علم الأطباء بذكورة الجنين في الرحم من أنوثته؟ 


فهذا الإشكال يرد » ويلبس على كثير من الناس . وخلاصته 
قولهم : إذا كان الله -عز وجل -يقول في سورة لقمان : © إن الله عنده 
علم السّاعة ويتزرل ليث ويعّم ما في الأرْحَام وما قداري نفس مادا تكخسب غَدا 
ل ا ل ل ل 
. وإذا كان الرسول لله يقول دكيافي المصحبجن ١‏ وغيرهها عن 
0 : «في خمس من الغيب لايعلمهن إلا الله » ثم قرأ : ١‏ إن الله عنده 
علّم السسّاعة ... » الآية [ لقمان/ 201375 , 


فكيف نوفق بين ذلك » وبين ما نراه من علم الأطباء بذكورة الجنين 
مق ألوقه 9 

والجواب عن هذا الإشكال يسير بحمد الله » وقبل الدخحول في 
ثنايا الإجابة لا بد من تبيان مسألة مهمة » ألا وهي ‏ أنه لا يمكن أن 
يتعارض صريح القرآن الكريم مع الواقع أبدا » وأنه إذا ظهر في الواقع ما 
ظاهره المعارضة - فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة له » وإما 
)١(‏ البخاري /١‏ 18 » ومسلم١/‏ 9(79). 


1 الريمان بالقضاء والقدر 


أن يكون القرآن الكريم غير صريح في معارضته ؛ لأن صريح القرآن 
الكريم » وحقيقة الواقع كلاهما قطعي . ولا يكن تعارض القطعيين 
يد 2308 , 

وهذا ما قرره العلماء في القديم وفي الحديث , بل إن شيخ الإسلام 
ابن تيمية ‏ رحمه الله بنى كتابه العظيم ‏ درء تعارض العقل والنقل - 
على هذه القاعدة . 

بل لقد صرح بذلك كثير من الكتاب الغربيين المنصفين » ومنهم 
الكاتب الفرنسي ( موريس بوكاي ) كما في كتابه ( التوارة والإنمجيل 
والقرآنُ والعلم ) ؛ حيث بين في هذا الكتاب أن التوراة المحرفة ‏ 
ا ا 0 والعلدي» 
ع القراد لد الم 

وأثبت من خلال ذلك أن القرآن لا يتعارض أبدا مع الحقائق 
العلمية » بل إنه يتسق معها تمام الاتساق 97 . 

إذا تقرر ذلك نأتى إلى حل ذلك الإشكال فيقال: 


(3) -إن اختصاص علم الله تعالى _بما في الأرحام ‏ لا يقتصر 
على علمه بما فيها من ذكر أو أنثى فحسب . بل هو أعم من ذلك ؛ 
فيشمل ما في الرحم من ذكر أو أنثى منذ اللحظة الأولى قبل التخليق » 
ويشمل ماذا في الرحم في كل لحظة وفي كل طور » من فيض وغيض 
)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين 1/ ٠/7‏ . 
(؟) انظر : التوراة والإنجيل والقرآن والعلم لموريس بوكاي ترجمة الشيخ حسن خالد . 


الريمان بالقضاء والقدر هذا 


وحمل ٠»‏ حتى حين لا يكون للحمل حجم ولا جرم : ويشمل العلم 
بملامح الجنين » وخواصه » واستعداداته 29 . 

ويشمل - أيضا العلم برزقه هل هو قليل أم كثير؟ وصفة ذلك 
الرزق هل هو حرام أم حلال؟ ويشمل العلم بأجله أقصير هو أم طويل؟ 
ويشمل العلم بعمله هل هو صحيح أم فاسد؟ ويشمل العلم بشقاوته من 
سعادته 29 , 

فهذامن علم مافي الأرحام . وهو ما اختص الله تبارك 
وتعالى ‏ بعلمه 3 فلا يظهر عليه أحدا إلا من ارتضى من رسول أو ملك 
أو غيرهما . 

وليس في الآية تصريح بذكر العلم بالذكورة والأنوثة » وكذلك 
لم تأت السنة بذلك )297 . 

(5) -أن معرفة مافي الرحم هل هو ذكر أم أنثى ‏ لا يعلم إلا بعد 

أما المدة التي لم يَخَلّقَ فيها الجنين ‏ فلا يعلم أحد فيها ذكورة الجنين 
من أنوثته ؛ لأن ذلك من علم الغيب . 

وقد« اتفق العلماء على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة 
اشير : 
)١(‏ انظر : في ظلال القرآن لسيد قطب 5/ 719 . 
(5) انظر : فتح الباري /1١١‏ 197 . 


لهل الإريمان بالقضاء والقدر 

000006000 بوولاج‎ 1١ ١ '"'"'”11900115159090915090195-- 7 لاه‎ 

ونفخ الروح في الجنين لا يكون إلا بعد تمام صورته » أي بعد 
تخلقه(3) , 

وبعد تخليقه لا يكون العلم بذكورته أو أنوثته من علم الغيب ؛ 
«لأنه بتخليقه صار من علم الشهادة » إلا أنه مستتر في الظلمات التي لو 
أزيلت لتين أمرة:: 

ولا يبعد أن يكون فيما خلق الله تعالى ‏ من الأشعة ‏ أشعة قوية 
تخترق هذه الظلمات حتى يتبين الجنين ذكرا أم أنثى » 7( . 

ولذلك فلا غرابة أن يعرف الجنين بعد أن يتخلق من خلال الأشعة 
الصوتية ؛ فهذا من علم الشهادة » ومن العلم بظاهر من الحياة الدنيا » 
والله-عز وجل لم ينف ذلك عن البشر » بل أثبته لهم كما في قوله : 
« يَعلَمُونَ ظاهرا من الْحياة الدنيا 4 [ سورة الروم » الآية/ 137 . 
ما في الأرحام ] : « وكذلك لا يعلم مما يريد أن يخلقه ‏ تعالى ‏ سواه » 
ولكن إذا أمر بكونه ذكرً أو أنثى » أو شقيًا أو سعيدا_علم الملائكة 
الموكلون بذلك» ومن شاء من خلقه ) 00 

فهذا هو مقتضى دلالة الشرع والواقع . 

أما دلالة الشرع فكما جاء في الصحيحين عن أنس ‏ رضي الله عنه 


(١)انظر:‏ صحيح مسلم بشرح النووي 15١ /١5‏ . 
() تفسير القرآن العظيم */ /ا"45 . 


أن النبى له قال  :‏ وكل الله بالرحم ملكا يقول : أي رب نطفة , أي 
رب علقة , أي رب مضغة . فإذا أراد الله أن يقضي خلقًا قال : يا رب » 
أذكر أم أنثى ؟ أشقي أم سعيد ؟ فما الرزق ؟ فما الأجل ؟ فيكتب كذلك 
في بطن أمه)(2 . 

أما دلالة الواقع فكما مر من أن الجنين يعرف بعد أن يخلق عن 
طريق الأشعة الصوتية . 


)١(‏ البخاري مع الفتح ( 5094 ) » ومسلم (5155؟1). 


الباب الثالت 


الانحراف في مفهوم القدر 


ونحته قصلان : 
الفصل الأول : أخطاء في القدر . 
الفصل الثاني : الضلال في باب القدر . 


الفنصل الأول 


أخطاء في باب القدر 


القضاء بالا يمان والقدر رن 
سس سر سس ل 


الفصل الأول 


أخطاء في باب القدر 


هناك أخطاء عديدة يقع فيها كثير من الناس في باب القدر » وهذه 
الأخطاء » منها ما هو في الأقوال » ومنها ما هو فى الأفعال » ومنها ما 
هو في الاعتقادات» ومنها ما هو فى ذلك كله » ومن تلك الأخطاء ما 
يلي : 
10) -الاحتجاج بالقدر على المعائب : 

قد مر بنا قريباً أن الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب لا 
المعائب . 
استمراره بفعل المعاصى وترك الطاعات . 

فإذا قيل له مثلاً - : لم لا تصلي ؟ قال : ما أراد الله لى ذلك ! 
وإذا قبل له : متى ستتوب ؟ قال : إذا أراد الله لى ذلك ! 

وهذا خطأ وضلال وانحراف ؛ لأنه إن كان يقصد بالإرادة هنا 
الإرادة بمعنى المحبة فقد أعظم الفرية على الله ؛ لآن الله -عزوجل- 
أحب الطاعة» ورضيها » وأمر بها وشرعها . 

وإن كان يقنصد بها الإرادة بمعنى المشيئة. وأن الله لم يقدَر له كذا 
وكذا من الطاعاتء أو قدّر له كذا وكذا من المعاصي فهذا أخحطأ دأيضا- 


4و2 القضاء بالا.يمان والقدر 
ذلك أن قدر الله سر مكتوم » لا يعلمه أحد من الخلق إلا بعد وقوعهء 
وإرادة العبد سابقة لفعله 3 فتكون إرادته غير مبنية على علم بقدر الله 4 
فادعاوّه مردود » واحتجاجه باطل ؛ لأنه ادعاء لعلم الغيب » والغيب 
لايعلمه إلا الله » فحجته_إذاً داحضة ؛ لأنه لا حجة للمرء فيما لا 


هذا وقد سبق تفنيد الاحتتجاج بالقدر على المعائب مفصلاً فيما 


1 
62 التخلى عن مساعد ة المحتاجين والمنكوبين ؛ بحجة أن ما حل بهم 
إنما هو بمشيئة الله : 


فمن الناس من يرى إخوانه المسلمين تنزل بهم النوازل » وتحل بهم 
القوارع » فلا يتتحرك لنصرتهم ولاينبعث لمساعدتهم » ولايحث غيره 
على ذلك ؛ بحجة أن ذلك إنما وقع بمشيغة الله » وأنه لايسوغ لنا أن 
نساعدهم . والله-عز وجل -يعاقبهم ! 

وكذلك ما يوجد عند بعض الناس إذا قيل لهم : أحسنوا إلى 
الفقراء والمحتاجين ‏ قال قائلهم : كيف نحسن إليهم والله قد شاء لهم 
ذلك؟ الله يفقرهم وأنت تغينهم ؟ أو يقول : إن الله لو شاء إغناءهم 
لأغناهم بدون مساعدتنا ورفدنا ! . 

فهذا الكلام وأمثاله كلام باطل بلا ريب » وهويدل على جهل 
عظيم» أو تجاهل وخميم ؛ ذلك أن المشيئة ليست حجة لفعل المعاصي أو 
ترك الطاعات أبداً . 


. انظر : ص 15-88من هذا الكتاب‎ )١( 


القضاء بالاريمان والقدر 14١‏ 

ثم إن هذا جهل بحكمة الله تبارك وتعالى ‏ ؛ حيث رفع بعض 
الناس على بعض ٠‏ وابتلى بعضهم ببعض » ودفع بعضهم ببعض . 

ثم إن المال مال الله » ولو شاء لسلبك إياه يا من تقول هذا القول » 
فهل سترضى حينئذ إذا اشتدت ضرورتك إلى ما تقيم به أودك_أن يقال 
لك مثل ما قلت ؟ فهذا القول خطأ عظيم » وضلالة كبرى » وقائلوه 
فيهم شبّهُ ممن قال الله -عز وجل فيهم : # وإذا قبل لهم أنفقوا مما رزقكُم 
الله قَالَ الّذينَ كَفَروا للّدين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أَطْعَمَه إن أنتم إِلذ في 
ضلال مبين 69 4 [سورة يس ء الآية/ 417] . 
( ؟) ترك الأخذ بالأسباب بحجة التو كل على الله » والتسليم لقضائه وقدره: 

فهناك من يترك الأخذ بالأسباب » بحجة أنه متوكل على الله » 
مؤمن بقضائه وقدره » وأنه لايقع في ملكه شيء إلا بمشيئته 5 

وذلك كحال بعض الصوفية الذين يرون أن ترك الأخذ بالأسباب 
أعلى مقامات التوكل . 

فهذا الأمر مما عمت به البلوى » واشتدت به المحنة » سواء على 
مستوى الأفراد أو على مستوى الأمة . 

فأمة الإسلام مرت بأزمات كثيرة » وفترات عسيرة » وكانت 
تخرج منها بالتفكير المستنير » والنظرة الثاقبة » والتصور الصحيح » 
فتبحث في الأسباب والمسببات » وتنظر في العواقب والمقدمات » ثم 
بعد ذلك تأخذ بالأسباب . وتلج البيوت من الأبواب ٠‏ فتجتاز ‏ بأمر 
الله تلك الأزمات » وتخرج من تلك التكبات ٠»‏ فتعود لها عزتها . 


هنل القضاء بالريمان والقدر 
ويرجع لها سالف مجدها ) هكذا كانت أمة الإسلام في عصورها 
الزاهية . 

أما فى هذه العصور المتأخرة التى غشت فيها غواشي الجهل . 
وعصفت فيها أعاصير الإلحاد والتتغريب » وشاعت فيها البدع 
والضلالات فقد اختلط هذا الأمر على كثير من المسلمين ؛ فجعلوا من 
الإيمان بالقضاء والقدر تكأة للإخلاد إلى الأرض ٠‏ ومسوغاً لترك الحزم 
والجد والتفكير في معالي الأمور » وسبل العزة والفلاح » فآثروا ركوب 
السهل الوطيء الوبيء على ركوب الصعب الأشق المريء . 

فكان المخرج لهم أن يتكل المرء على القدر » وأن الله هو الفعال لما 
يريد» وأن ما شاءه كان وما لم يشأه لم يكن ؛ فلتمض إرادته » ولتكن 
مشيئته » وليجر قضاؤه وقدره » فلا حول لنا ولا طول » ولايد لنا في 
ذلك كله . 

هكذا بكل يسر وسهولة » استسلام للأقدار دون منازعة لها في 
فعل الأسباب المشروعة والمباحة . 

فلا أمر بالمعروف .و لانهى عن المنكر ‏ ولاجهاد لأعداء الله 
ولا حرص على نشر العلم ورفع الجهل ٠‏ ولا محاربة للأفكار الهدامة 
والمبادىء المضللة » كل ذلك بحجة أن الله شاء ذلك ! 

والحقيقة أن هذه مصيبة كبرى » وضلالة عظمى » أدث بالأمة إلى 
هوة سحيقة من التخلف والانحطاط» وسببت لها تسلط الأعداء » 
وجرت عليها ويلات إثر ويلات . 

وإلا فالأ خذ بالأسباب لاينافى الإيمان بالقدر » بل إنه من 


1 


القضاء بالاريمان والقدر ندل 
تمامه(١2؛‏ فالله عز وجل - أراد بنا أشياء » وأراد منا أشياء » فما أراده بنا 
طواه عنا » وما أراده منا أمرنا بالقيام به » فقد أراد منا حمل الدعوة إلي 
الكفار وإن كان يعلم أنهم لن يؤمنوا » وأراد منا قتالهم وإن كان يعلم أننا 
سنهزم أمامهم » وأراد منا أن نكون أمة واحدة وإن كان يعلم أننا سنتفرق 
ونختلف » وأراد منا أن نكون أشداء على الكفار رحماء بيئنا وإن كان 
يعلم أن بأسنا سيكون بيننا شديداً وهكذا . 

فالخلط بين ما أريد بنا وما أريد منا هو الذي يلبس الأمر » ويوقع 
في المحذور . 

صحيح أن الله -عز وجل هو الفعال ل يريد » الخالق لكل شيء 
» الذي بيده ملكوت كل شيء » الذي له مقاليد السموات والأرض » 
ولكنه ‏ تبارك وتعالى ‏ جعل لهذا الكون نواميس يسير عليها » وقوانين 
ينتظم بها » وإن كان هو -عز وجل قادراً على حرق هذه النواميس 
وتلك القوانين» وإن كان- أيضاً- لايخرقها لكل أحد 

فالإيمان بأن الله قادر على نصر المؤمنين على الكافرين ‏ لايعني أنه 
سينصر المؤمنين وهم قاعدون عن الأخذ بالأسباب ؛ لأن النصر بدون 
الأخذ بالأسباب مستحيل » وقدرة الله لا تعلق با مستحيل ولأنه مناف 
لمكب الله وقد تمعز وك دمتعلقة يسمه 


فكون الله قادراً على الشىء 2لا يعنى أن الفرد أو الجماعة أو الأمة 
قادرة عليه ؛ فقدرة الله صفة خاصة به » وقدرة العبد صفة خاصة به » 
فالخلط بين قدرة الله والإيمان بها وقدرة العبد وقيامه بما أمره الله به هو 


. انظر : ص 47-47 من هذا الكتاب‎ )١( 


هن القضاء بالريمان والقدر 

الذي يحمل على القعود ( وهو الذي يخدر الأتم والشعوب 000 
وهذا مالاحظه وألمح إليه أحد المستشرقين الألمان فقال وهو يؤرخ 

لحال المسلمين في عصورهم المتأخرة : « طبيعة المسلم التسليم لإرادة 

الله والرضا بقضائه وقدره » والخضوع بكل ما يملك للواحد القهار . 
وكان لهذه الطاعة أثران مختلفان ؛ ففى العصر الإسلامي الأول 

لعبت دوراً كبيراً فى الحروب » وحققت نصراً متواصلاً ؛ لأنها دفعت 

في الجندي روح الفداء . 
وفى العصور المتأخرة كانت سبباً في الجمود الذي خيم على العالم 

الإسلامى » فقذف به إلى الإنحدار » وعزله وطواه عن تيار الأحداث 

العالمية »)20 , 

4١‏ ) ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن يسأل » وأنه لو شاء 
لأعطاه مسألته بغير سؤال » وأنه لن يصيب العبد إلا ما كتب له : 
فهناك من يستهين بشأن الدعاء » ويرى أنه لاداعي له » ولا 

جدوى من وراته ؛ طالما أن الله-عز وجل -يعلم حاجة العبد » وأنه لن 

يصيب العبد إلا ما قُدّرَّله » وربما قال قائلهم : لا حاجة لنا بالدعاء إذا 

نزل البلاء . 
وهذا القول قول باطل ؛ لأنه مناف للإيمان بالقدر » وتعطيل 


)١(‏ انظر : ص 47/47 من هذا الكتاب والأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحمن 
الدوسري ص ١55-١١8‏ » ومنهج القرآن في القضاء والقدرلمحسن الغريب ص 47 
. 

(1) العلمانية للشيخ د. سفر الحوالي ص 0١4‏ نقلاً عن باول شمتزء الإسلام قوة الغد 
العالمية ص 8 5 


القخاء بالا يمان والقدر ه14 
)ا 'ل"ل0ااجبال 000000 


للأسباب» وترك لعبادة هي أكرم العبادات على الله -عز وجل- . 
فالدعاء أمره عظيم وشأنه جلل » فبه يرد القدر » وبه يرفع البلاء؛ 
قال عليه الصلاة والسلام ‏ : « ولايرد القدر إلا الدعاء ) 20 , 
وقال : « من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة . وما 
سئل الله شيئاً يعطى ‏ أحب إليه من أن يسأل العافية , إن الدعاء ينفع مما 
نزل وما لم ينزل » فعليكم عباد الله بالدعاء » 29 . 
وقال: « لايغني حذر من قدرء وإن الدعاء ينفع ما نزل وما لم ينزل» 
وإن الدعاء ليلقى البلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة » 9" . 


)175( أخرجه أحمد 1///0؟ » وابن ماجه (410) في المقدمة باب القدر » والترمذي‎ )١( 
القدر باب لايرد القدر إلا الدعاء » وحسنه الألباني في صحيح الجامع (7741) » وانظر‎ 
. )١05( الصحيحة‎ 

(5) أخرجه الترمذي (5144") وقال : ٠‏ غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
بكر القرشي » وهو ضعيف في الحديث » ضعفه بعض أهل العلم من قبل حفظه » » وقال 
الألباني في صحيح الجامع (0749) : «(حسن 2ء وانظر المشكاة (51775) . 

() أخصرجه الطبراني في الدعاء ؟/ 8٠١‏ (71) والأوسط (1919) والحاكم 417/١‏ ؛ 
والبزار كما في كشف الأستار للهيشمي 79/7 رقم )1١75(‏ من طريق زكريا بن منظور 
الأنصاري » قال : حدثني عطاف الشامي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . قال 
الحاكم : « هذا صحيح الإسناد » وتعقبه الذهبي بأن في سنده زكريا مجمع على ضعفه . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد ١55 /٠١‏ : « فيه زكريا بن منظور » وثقه أحمد بن 
صالح المصري وضعفه الجمهور » وبقية رجاله ثقات» وقال الألباني في صحيح الجامع 
(9“/ا/ا) : (حسن)وانظر المشكاة (771*4) . 
وأخرجه أحمد 5/ 774 » والطبراني في الكبير ١١" /7١‏ برقم )75١1(‏ من طريق شهر بن 
حوشب عن معاذ بن جبل بنحوه . 
وقال الهيئمي في المجمع 151/٠١‏ : وشهر بن حوشب لم يسمع من معاذ » ورواية 
إسماعيل بن عياش عن أهل الحجاز ضعيفة . 


وربما استشهد بعض من يترك الدعاء ‏ كبعض الصوفية ‏ بحديث : 
«حسبي من سؤالي علمه بحالي » . 

وهذا الحديث باطل لا أصل له » تكلم عليه العلماء » وبينوا 
بطلانه . 


فقد ذكره البغوي في تفسير سورة الأنبياء مشير إلى ضعفه فقال : 
«وروي عن أبي بن كعب أن إبراهيم قال حين أوثقوه ؛ ليلقوه في 
النار ‏ : «لا إله إلا أنت سبحانك رب العالمين » لك الحمد . ولك 
الملك » لا شريك لك » ثم رموا به في المنجنيق إلى النار » واستقبله 
جبريل فقال : يا إبراهيم» لك حاجة؟ فقال : أما إليك فلاء قال جبريل : 
فاسأل ربك. فقال إبراهيم : حسبي من سؤالي علمه بحالي)22 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا الحديث : « وأما قوله : 
حسبي من سؤالي علمه بحالي ‏ فكلام باطل » خلاف ما ذكره الله عن 
إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء» من دعائهم لله : ومسألتهم إياه 
وهو خ لاف ما أمر الله به عباده من سؤالهم له صلاح الدنيا 
والآخرة)(7 . 
وقال الشيخ الألباني عن هذا الحديث : « لا أصل له ؛ أورده 
بعضهم من قول إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام » وهو من 
الإسرائيليات» ولا أصل له في المرفوع » 29 . 
)١(‏ تفسير البغوي معالم التنزيل © / /51" . 


(؟) مجموع الفتاوى 8 / ا 7 
("') سلسلة الأحاديث الضعيفة )7١( 178 / ١‏ . 
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وقال بعد ذلك عن الحديث : وقد لوهذ لسن تعفر هن 
صف فى الحكمة على الطريقة الصوفية فقال : سؤالك منه ‏ يعني الله 
تعالى ‏ اتهام له)240 , 

ثم قال حفظه الله تعليقًا على تلك المقولة : « هذه ضلالة 
كبرى؛ فهل كان الأنبياء صلوات الله عليهم مُتَّهِمين لربهم حين 
سألوه مختلف الأسئلة ؟ )20 , 
(39© الدعاء ب ٠:‏ اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف بي ». 

فهذا الدعاء يجري كثيراً على الألسنة 3 وهو دعاء لا ينبغى 0 لأنه 
شرع لنا أن نسأل الله رد القضاء إذا كان فيه سوء . 

ولهذا بوب الإمام البخاري ‏ رحمه الله باباًأفي صحيحه قال 
فيه ٍ «باب من تع وذ بالله من درك الشقاء 3 وسوء القضاء 3 وقوله 
عالت © قل أعوذ برب الفلق () من شر ما خلق (7) 14 سورة الفلق » 
الآيتان/ 5-1١‏ ] . 

ثم ساق قول النبي عَْتّه : « تعوذوا بالله من جهد البلاء » ودرك 
الشقاء , وسوء القضاء » (" . 
(7) قول : شاءت الظروف: أو شاءت الأقدار كذا وكذا: 

فهذه من الألفاظ التي لا تنبغي ؛ لأنه ليس للظروف ولا الأقدار 
)١(‏ المرجع السابق ١‏ / 79 . 


. 59 / ١ سلسلة الأحاديث الضعيفة‎ )7١( 
. كتاب القدر‎ 5١60 /1 البخاري‎ )"( 
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وقد سثل الشيخ العلامة محمد ابن عثيمين ‏ حفظه الله عن هذه 
الألفاظ فقال : « شاءت الأقدار » وشاءت الظروف ألفاظ منكرة ؛ لأن 
الظروف جمع ظرف » وهو الزمن . والزمن لا مشيئة له . وكذلك 
الأقدار جمع قدر , والقدر لا مشيئة له . 

وإغا الذي يشاء هو الله-عز وجل - نعم لو قال الإنسان : اقتضى 
قدر الله كذا وكذا فلا بأس . أماالمشيئة فلا يجوز أن تضاف 
للأقدار؛ لآن الملشيئة هي الإرادة » ولا إرادة للوصف » وإتماهي 
للموصوف 000 
(107) قول ٠:‏ ماشاء الله وشاء وفلان»: 


فهذا القول شرك بالله -عز وجل - ؛ لوجود التسوية في العطف 
بالواو؛ فمن سوى العبد بالله - ولو في الشرك الأصغر د فقك خغلة ندا 
للا عوجت كا وردان عناص دواعي اللسعنهما ل اجر ا قال 
للنبي طلله : ما شاء الله وشئت » فقال : أجعاتني لله ندا ؟ بل ما شاء الله 


وحدة )00 , 


ولقوله ميته : « لا تقولوا : ما شاء الله وشاء فلان » ولكن قولوا : ما 
شاء الله ثم شاء فلان ) 29 . 


. 771-171 /7 مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن عثيمين‎ )١( 

(؟)أخرجه أحمد١/ 7١4‏ و4؟؟و88١‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 
للبخاري ( 9/87) . 

() أخرجه أحمد 5/ 784 و2395 وأبو داود( 198١‏ )» وقال الألباني في السلسلة 
الصحيحة 107١‏ ) في سئده : « وهذا سند صحيح»؛ . 


الزيمان بالقضاء والقدر رفكلل 
ومن هنا يتبين لنا أنه لا يجوز أن يقال : ما شاء الله وشاء وفلان ؛ 
والأولى من ذلك أن يقال : ماشاء الله وحده ؛ لأن فيه التصريح 
بالتوحيد المنافي للتنديد من كل وجه » والبصير يختار لنفسه أعلى 
مراتب الكمال في مقام التوحيد والإخلاص ١١‏ . 
(1 ) الجزم بفعل الشيء أو وقوعه في المستقبل دون تقيبد ذلك بالمشيئة : 
كحال من يقول : سأفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذاء دون أن 
يقيد ذلك بالمشيئة . 
فهذا خطأ ينبغي للمسلم تجنبه ؛ لقوله تعالى : 9 ولا تقولن لشيء 
ني فَاعلٌ ذَِكَ غَدَا 0 إل أن يضَاء اللّه 4 [ سورة الكهف » الآيتان/ 54-55] . 
وقل مثل ذلك في حق من يجزم بوقوع الأمر الفلاني وفي ذلك في 
اليوم الفلاني دون تقييد لذلك بالمشيئة . 
5 ) قول: إن الله على ما يشاء قدير إذا قام بالقلب أن الله لا يقدر إلا على ما 
يشاؤه فتحسب : 
وقد أشار إلى خطأ هذا التعبير بعض العلماء منهم الشيخ العلامة 
عبد الرحمن بن حسن ‏ رحمه الله . 
يقول المؤرخ عثمان بن بشررحمه الله : « كتب له مرة- يعني 


عبد الرحمن بن حسن ‏ ودعوت له في آخر الكتاب » وقلت في ختام 
الدعاء : إنه على ما يشاء قدير . 


(1) انظر : فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن ص 1١75‏ : 


الريمان بالقضاء والقدر 

فكتب إلي وقال في أثناء جوابه : إن هذه الكلمة اشتهرت على 
الألسن من غير قصد ء وهو قول الكثير إذا دعا الله تعالى -( وهو 
القادر على ما يشاء ) » ويقصد بها أهل البدع شراء وكل ما في القرآن 
«وهو على كل شيء قدير» » وليس فى القرآن والسئة ما يخالف ذلك 
أصلاً ؛ لأن القدرة شاملة كاملة » وهي والعلم صفتان شاملتان » 
تتعلقان بالموجودات والمعدومات؛ وإما قصد أهل البدع هو القادر على 
مايشاء » أي أن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة » 20 . 

وقال الشيخ العلآمة محمد بن إبراهيم ‏ رحمه الله في جواب له 
عن هذا التعبير : «الأولى أن لا يطلق » ويقال : إن الله على كل شىء 
قدير ؟ لشمول قدرة الله جل جلاله_لما يشاؤه ولما لا يشاؤه » 29 . 

وقال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد حفظه الله : « فإن إطلاق هذا 
اللفظ له حالتان : الأولى على وجه العموم » فهذا ممتنع لثلاثة وجوه : 

. لأن فيها تقييدا لما أطلقه الله‎ ١ 

.. لأنه موهم بأن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه‎ - ١ 

١٠_لأنه‏ مو بمذهب القدرية : 

والحالة الثانية على وجه التقيبد كما ذكر »297 » أي يجوز مقيدا 


(1) عنوان المجد في تاريخ نجد 1/ 77 . 
(؟) فتاوى محمد بن إبراهيم ٠٠ 1/ / ١‏ 5 
(؟) معجم المناهي اللفظية للشيخ بكر أبوزيد ص 77١‏ . 


الإريمان بالقضاء والقدر ل 
0101010111ةااااالللوببلب او 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن هذا التعبير إن الله على ما يشاء قدير- 
تعبير صحيح ولا يعد خطأ » إلا إذا قام بقلب القائل أن قدرة الله لا 
تتعلق إلا بما تعلقت به المشيئة » مع أن الأولى أن يقال : إن الله على كل 
شيء قدير ؛ لما سبق . 
مما يدل صحة هذا اله -ماجاء ذ مسند الإما أحمد 
وما في مسند الإمام 
وصحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن 
النبي مله فيما يرويه عن ربه » ولفظ أحمد : ١‏ ولكني على ما أشاء 
قدير»220 » ولفظ مسلم « ولكني على ما أشاء قادر »27 كلاهما من 
طريق عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس عن 
ابن مسعود رضي الله عنهما*. 
60 قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين : 
فهناك من إذا شاهد ماعليه المسلمون من الضعف والتمزق » 
والتشتت والتفرق » ورأى تسلط أعدائهم عليهم » ونكايتهم بهم آيس 
(١)المسند .4١١ /1١‏ 
() مسلم١/ ١16‏ رقم (1817). 
* علق سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن باز- حفظه الله على ذلك بقوله: « ليس القول 
بأن الله على ما يشاء قدير يعتبر خطأ» بل هو جائز » كما في قوله ‏ سبحانه ‏ في سورة 
الشورى : 8 وهو علَى جمعهم إِذا يشَاء قَدِيرٌ 4[ سورة الشورىء الآية/ 74 ] . ولكن 
إطلاق ذلك أفضل ؛ لأنه هو الواقع في أغلب الآيات مثل قوله تعالى : 8 إن الله علَْ كل 
شَْء قَدِيرٌ 4[ سورة البقرة » الآية/ 1١9‏ ] » وقوله سبحانه 8 وَكَانَ اللَّهعلَى كل شير 
مُفْعَدرا 4[ سورة الكهف .ء الآية/ 55 ] وغيرها من الآيات المطلقة . والله ولي 
التوفيق » . 


الزيمان بالقضاء والقدر 
من نصر الله وقنط من عز الإسلام » واستبعد أن تقوم للمسلمين قائمة 
وظن أن الباطل سيدال على الحق إدالة دائمة مستقرة يضمحل معها 


الحق . 
فهذا الأمررجد خطير » وهو مما يعتري النفوس الضعيفة . التي 
ضعف إيمانها » وقل يقينها . 


فهذا مما ينافي الإيمان بالقدر . وهو دليل على قلة الإيمان بوعد الله 
الصادق ». والتفات إلى الأمور المحسوسة دون نظر إلى عواقب اللأمور 
وحقائقها . 

وإلا كيف يظن هذا الظن والله-عز وجل قد كتب النصر في 
الأزل» وسبقت كلمته بأن العاقبة للتقوى وللمتقين » وأن جنده هم 
الغالبون » وهم المنصورون ء وأن الأرض يرثها عباده الصالحون ؟ 
خلاف مايليق بجلاله » وكماله » وصفاته » ونعوته ؛ فإن حمده .2 
وعزته » وحكمته »2 وإلهيته تأبى ذلك » وتأبى أن يذل حزبه وجنده » 
وأن تكون النصرة والغلبة للمشركين . 

فمن ظن ذلك فما عرفه » وللاعرف ربوبيته وملكه وعظمته ؛ فلا 
يجوز في حقه _عز وجل - لا عقلاً ولا شرعا أن يظهر الباطل على 
الحق» بل إنه يقذف بالحق على الباطل فإذا هو زاهق 20 . 

أما ما يشاهد من تسلط الكفار واستعلائهم ‏ فإنما هو استعلاء 


. 51-70 انظر : حاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص‎ )١( 
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استثنائى» وذلك استدراجًا وإملاء من الله لهم » وعقوبة للأمة المسلمة 
على بعدها عن دينها . 

ثم إن سنة الله ماضية ف © من يعمل سوءا يجز به ©[ سورة النساء» 
الآية/ 177 ] . وهذه الأمة تذنب » فتعاقب بذنوبها عقوبات متنوعة منها 
ما مضى ذكْره ؛ كي تعود إلى رشدها » وتؤوب إلى ربها » فتأخذ حينئذ 
مكانها اللآتق بها . 

ثم إن هذه الأمة أمة مرحومة تعاقب في هذه الدنيا » حتى يخف 
العذاب عنها في الآخرة » أو يغفر لها بسبب ما أصابها من بلاء . 
(01 استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين : 

فالذهاب للكهان والمنجمين » واستطلاع المستقبل عندهم ١‏ 
والأخذ بكلامهم » وتصديقهم فيما يخبرون به كل ذلك ضلال في 
باب القدر ؟؛ لأن القدر غيب » والغيب علمه عند الله وحده- . 
عقوا , 
05 التآلي على الله عز وجل-: 

وَالتَأنُي على الله هو الإقسام عليه-عز وجل -كأن يقول شخص 
لآخر: والله لايغفر الله لك . 


(١)انظر‏ : ص 0ه من هذا الكتاب ٠.‏ 


6 الزيمان بالقضاء والقدر 
فهذه المقولة قد تصدر من بعض من ينتسب إلى الخير » تمن قل 
فقهه وعلمه » فتراه مثلاً يحرص على دعوة عاص من العصاة » فإذا 
رأى منه إعراضا عن النصح » وصدوذا عن الخير » وتمادياً في المعاصي - 
أيس منه » وأقصر عن نصحه ء وربما قال له : والله لا يغفر الله لك » 
وهذه المقولة خطيرة » ولها آثار وخيمة 0 فهى سبب لحبوط 
العمل؛ وهي مما يتنافى مع الإيمان بالقدر ؛ ذلك أن الهداية بيد الله » 
فمن ذا الذي أخبر هذا القائل بأن الله لا يغفر لهذا العاصى ؟ وما 
الذي سوغ له أن يحجر رحمة الله-عز وجل_؟ ! 
ولهذا جاء في صحيح مسلم عن جندب ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله عله حدّث , « أن رجلا قال : والله لا يغفر الله لفلان » وأن الله 
5 2 ء ع غ1 5 5 
تعالى ‏ قال : من ذا الذي يتالى علي أن لا أغفر لفلان ؟ فإني قد غفرت 


لفلان وأحبطت عملك » 220 . 
ومعنى يتألى على : أي يقسم ويحلف علي » والأليّه بالتشديد 
هى الحلف 7(" . ش 


الاعتراض على الأقدار : 
فما أكثر الاعتراض على الأقدار » وما أكثر المعترضين عليها » وما 
أقل التسليم لها » وما أقل المسلّمِين لله فيها . 
(1) مسلم كتاب البر والصلة ( 29551 . 


() انظر : تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان بن عبد الله ص 7١4‏ ء وفتح المجيد ص ٠7”‏ 
الاكلوءء وحاشية ابن قاسم على كتاب التوحيد ص 7/9418 : 


الزيمان بالقضاء والقدر 


ومن صور الاعتراض على الأقدار قول بعضهم إذا أصيب 
بمصيبة : ماذا فعلت ياربى ؟ أو أنا لا أستحق ذلك ! 
يستحق ما جرى له » لقد ظلمته الأقدار » وجارت فى حقه وقست 
عليه ! 

فمثل تلك الأقوال مما يكثر على الألسنة » وذلك من الاعتراض 
على قدر الله » ومن الجهل بحكمته ‏ عز وجل - فلا يجوز إطلاقها ؛ 
لأن لله ما أحذ وله ما أعطى .ء وله الحكمة البالغة فى شرعه » 
وخلقه ء وفعله # لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 65 4[ سورة الأنبياء » 
الآية/ 733 ] . 
2 6 قول كلمة :لو ؛ عندما تحل المصيبة : 

وذلك إذا كان الحامل عليها الحزن والضفجر » وضعف الإيمان 
بالقدر. 

كحال من يقول إذا نزلت به مصيبة » كخسارة مال » أو تلف 

يقول : لو أنى فعلت كذا وكذالما كان كذا وكذاء أو لكان كذا 
وكذا. 

فهذه المقولة خطأ وخطل » وسفه وجهل » ونقص في العقل ؛ 
ذلك أن العبد مأمور عند المصائب بالصبر » والاسترجاع » والتوبة » 
وقول «لو» لايجدي عليه إلا الحزن والتتحسر ء مع مايخاف على 


6 الربهان بالقضاء والقدر 
توحيده من نوع المعاندة للقدر الذي لا يكاد يسلم منها من وقع منه هذا 
إلاما شاء الله 20 . 

ولهذا نعى الله-عز وجل على المنافقين مقولتهم : # لو كان لنا 
من الأمر شيء ما سلما ها هنا 1 سورة آل عمران» الآية/ 164] » ومقولة : 
#الّذين قَالوا لإخوانهم وقعدوا لو أُطَاعونا ما قتلوا 1 سورة آل عمران » الآية / 
4 . فرد الله عليهم وعلى أمثالهم بقوله : # قل فَادرءوا عن أنفسكم 
الْمَوْت إن كنتم صادقِينَ ©[ سورة آل عمران » الآية/ 152] . 

هذا وقد أرشدنا النبي َل إذا أخذنا بالأسباب » وحرصنا على ما 
ينفعنا » وأتت الأمور على خلاف ما نريد ألا يقول أحدنا : ١‏ لوأني 
فعلت كذا وكذا » ولكن يقول : قدر الله وما شاء فعل ؛ فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)( . 

ففي هذا الحديث ملمح من ملامح الكمال في الشريعة ؛ فالإسلام 
ينأى بالمسلم أن يسترسل مع أحزانه » ويرباأ به أن يعيش على اجترار 
ماضيه؛ لأن ذلك لا يجدي عليه شيئا"» كما أنه يرشده إلى ما هو أنفع 
وأولى وهو التعزي بالقدر » والسعي فيما ينفع مستقبلاً . 
قول كلمة : ليت » كذلك : 

وهي من جدس كلمة ١‏ لو » فهما لا يجديان بعد حصول الأمر 
المقدرء بل حينئذ التسليم لله والإيمان به . والتعزي بقدره » مع حسن 


(١)انظر‏ : تيسير العزيز الحميد ص ٠ 55١‏ والقول السديد لابن سعدي ص ١1/71١177‏ 1 
() رواه مسلم (5114؟) 5 


الا.بمان بالقضاء والقدر /اه١ا‏ 
ا اح وا ا د 


الظن به » والرغبة في ثوابه ؛ فذلك عين الفلاح في الدنيا والآخرة 7 . 


وصدق من قال : 
ليت شعري وأين مني ليت إن لاون لوأعناء() 
وما أجمل قول نابغة بني جعدة : 


خليلئ عوجا ساعةً وتَهّجَّرا ولوما على ما أحدث الده رٌأو ذرا 
ولا تجزعا إن الحياة قصيرةٌ فخفًالروعات الحوادثأوقرا 
وإن جاء أمرّ لا تطيقان دَفْعَه فلا تجزعاتما قضى الله واصبرا 
ألم تريا أن الملامة نَقْعها 6 قليلٌإذا ما الشيء ولى وأدبرا 


و 


تهيج البكاء والندامة ثم لا ثُثَيْر شيئاًغيرما كان قُدرا 09 

(7 0 القيام بفعل ما يشعر بالاعتراض على الأقدار : 

كفعل بعض الجهال عند المصيبة من شق الجيوب » ولطم الخدود ؛ 
والبناحة + وحلق الشغرء والدغاءبالؤيل والقبون ؛ وغبرذلك من 
أعمال الجاهلية الأولى التى تنافي الإيمان بالقدر والتسليم للهعز 
وجل 140 
60 الحسد: 

فا لحسد داء عضال » وسم قدَّال » لا يسلم منه إلا من سلمه الكبير 


(١)انظر‏ : تيسير العزيز الحميد ص 5537 . 

(؟) بهجة المجالس لابن عبد البر ١//ا7١‏ . 

(؟) جمهرة أشعار العرب لأبي زيد القرشي ص 78 . 

(4) انظر : عدة الصابرين لابن القيم ص 179-17١‏ و3760 . 


م6 الإريمان بالقضاء والقدر 

المتعال . 

ولهذا قيل : ١‏ لا يخلو جسد من حسد ء ولكن اللئيم يبديه » 
والكريم يخفيه » 20 . 

والحسد هو تمني الحاسد زوال نعمة المحسود . 

والحسد في حقيقته إنما هو اعتراض على قدر الله ؛ لأن الحاسد لم 
يرض بقضاء الله » ولم يسلّم لقدره-عز وجل- . 

فلسان حال الحاسد يقول : إن فلاناً أعطي وهو لا يستحق » 
وفلاناً منع وهو يستحق العطاء . 

فكأنه بحسده هذا يقسم رحمة ربه بين العباد » وكأنه يقترح على 
ربه ما يراه ملائما في نظره ! فهو بصنيعه هذا يقدح في حكمة الله-عز 
وجل - ووضعه الأشياء في مواضعها اللائقة بها ؛ فمن تمام الإيمان 
بالقدر ترك الحسد . والتسليم لله في جميع الأمور ؛ فالمؤمن الحق لا 
يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله ؛ لإيمانه بأن الله هو الذي 
رزقهم » وقدر لهم معايشهم ؛ فأعطى من شاء لحكمة » ومنع من من 
شاء لحكمة . وأنه حين يحسد غيره إنما يعترض على قدر الله » ويقدح 

ولهذا قيل : ١‏ من رضي بقضاء الله لم يمسخطه أحدء ومن قنع 
بعطائه لم يَخَلُه حسد )29 , 


. 110-١75 /٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 
. 759 أدب الدنيا والدين للماوردي ص‎ )1( 


الزيمان بالقضاء والقدر 
م ا ا 0 
م6 تمني الموت : 

فهناك من إذا ابتلى ببلاء » واشستدت به اللآواء ‏ تمنى الموت ؛؟ 
ليتخلص - بزعمه -مما ألم به ! كما قال أحدهم : 

ألا موت يباع فأشتريه فهذا العيش ما لا خير فيه 

فهذا خطأء فلا يجوز للمؤمن أن يتمنى الموت ؛ فإن كان لا بد 
متمنيًا للموت فليدع بالدعاء المأثور في ذلك . 

قال -عليه الصلاة والسلام- : : لا يتمنين أحادكم الموت لضر نزل 
بهء فإن كان لا بد متمنياً للموت فليقل فليقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً 
لي » وتوفني إذا كانت الوفاقخيراً لي »20 . 
الإقدام على قتل النفس - الانتحار ‏ : 

فهناك من إذا ضافته الغموم » وحضرت رحله الهموم » ولم يجد 
من كربه متنفسًا » ولامن مضايقه مخرجاً ‏ أقدم على قتل نفسه ؛ رغبة 
فى الخلاص من الدنيا » والراحة من عنائها ولآوائها . 

فهذا الصنيع مناف للإيمان بالقدر » والتسليم لله -عزوجل- - في 
كل أمر » وهو من الأمور التي حرمها الله » وحذر من فعلها » وتوعد 
مرتكبها بالوعيد الشديد » قال تعالى- ٠‏ « ولا تقتلوا أنفسكم إِنّ اللّه 
كَانَ بِكُمَ رَحيمًا 69 وَمَن يَفْعَلْ ذلك عدوانا وَظلْمَا فَسَوْف نُصليه ناا وكَانَ 
ذلك على اللَّه صا ©[ سورة النساء الآيتان / 0-79”] . 

ثم إن الذي يقدم على هذه الفعلة إما أقدم عليها ؛ رغبة في 


21 / 1١١ رواه البخاري ( الفتح)‎ )١( 


لل الريمان بالقضاء والقدر 

الراحة 3 والخلاص من العناء ‏ بزعمه ‏ ! 

فمن أوحى إليه أنه سيجد الراحة وسيتخلص من العناء » وهذا 
الوعيد الشديد بانتظاره إذا هو أقدم على تلك الفعلة ؟ 
التسخط بالبنات : 

فبعض المسلمين ‏ هداه الله إذا رزقه الله بنتاً تسخط بها » وضاق 
ذرعاً بمقدمها . 
أهلها الأجلاف » الذين ورد ذمهم 3 والتشنيع عليهم في الكتاب 
والسنة . 

وما أشبه الليلة بالبارحة ؛ فلو زرت مستشفى للولادة فى بلاد 
المسلمين » وقلبت طرفك في وجوه الحاضرين تمن ولد لهم بنات 2 
وراقبت كلامهم » وسبرت أحوالهم _لرأيت توافقًا عجيبًا » وتطابقًا 
غريبًا بين حال كثير من هؤلاء وحال أهل الجاهلية الذين قص الله 
جه مُسودًا وه تيم 6 يوار من الوم من سُوء مَابُشَرَ به يسك 
علَى هون أُم يُدسَّه في الشراب ألا سَاء ما يَحكُمُونَ 059 1# سورة النحل» 
الآيتان/ جه_ جوع 20 , 

ومن مظاهر التسخط بالبنات أن يكتشف في بعض المستشفيات ما 
برحم المرأة من ذكر أو أنثى » وذلك عبر الأشعة الصوتية » فإن كان ذكرا 


الربمان بالقضاء والقدر 1 
شرو عرو ]قات انق امهوووا اتولة الأمز مس تعطيية قر عليية 
عدة محاذير » منها : 

أ أنه اعتراض على قدر الله عز وجل - . 

ب- أنه رد لهبته ‏ سبحانه وتعالى ‏ بدلاً من شكرها » وكفى بذلك 

مقتاً وتعرضاً للعقوبة . 

ج_أن فيه إهانةً للمرأة » وحطاً من قدرها » وتحميلاً لها مالا 

د كما أنه دليل على السفاهة والجهل » والحماقة وقلة العقل . 

ها كما أن فيه تشبهاً بأخلاق أهل الجاهلية 2 . 
تلك المهالك ؛ فالتسليم لقدر الله أمر واجب . والرضا به من صفات 
المؤمنين . 

ثم إن فضل البنات لا يخفى ؛ فهن الأمهات . وهن الأخوات » 
المجتمع بأكمله ( . 

وممايدل على فضلهن أن الله عز وجل سمى إتيانهن هبة . 
وقدمهن على الذكور في قوله ‏ تعالى - : # يهب لمن يشاء إناثا ويهب 
)١(‏ انظر : تحفةالمودود في أحكام المولود لابن القيم ص ١5‏ 1 


)١(‏ انطر : عودة الحجاب د : محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم القسم الثاني » المرأة بين 
تكريم الإسلام وإهانة الجاهلية . 


1 الإربهان بالقضاء والقدر 
لوف ال 1ه .تكست 
لمن يشاء الذكور سورة الشورى »الآية/ 49 ] . 


وكذلك الرسول يله بين فضلهن وحث على الإحسان إليهن كما 
فى قوله : ١‏ من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن ‏ كن له 


ستراً من النار) 200 . 
ولقد أحسن من قال : 
حبذا من نعم ةالل ه البنات الصالحات 
هن للأنس وللدسب ل وهن الشجرات 


وبإحسان إليه سن تككون البركات 2) 
(د© القول : بأن إرادة الشعب من إرادة الله : 


سئل الشيخ عبد الرحمن الدوسري ‏ رحمه الله عن هذا الإطلاق 
فأجاب قائلاً : 

« هذا افتراء عظيم تجرأ به على الله بعض فلاسفة المذاهب ومنفذيها 
جرأة لم يسبق لها مثيل في أي محيط كافر في غابر القرون ؛ إذ غاية ما 
قص الله عنهم التعلق بالمشيئة بقولهم : « لو شاء اللّه مَا أَشْركُتا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شيء 14[ سورة الأنعام » الآية/ 14 ] . فكذبهم الله » وهؤلاء 
جعلوا الشعب الموهوم _إرادة الأمر لتبرير خططهم التي ينفذونها , 
ويلزم هذا الإفك إفساد اللوازم المبطلة له » والدافعة لمن قاله؛ إذ على 
قولهم الفاسد يكون للشعب أن يفعل ما شاء ويتصرف في حياته تصرفف 
)١(‏ رواه البخاري ١151/8‏ ) مع الفتح » ومسلم(59؟5؟). 
(؟) انظر : صون المكرمات ص77 . 


الزيمان بالقضاء والقدر ايل 


من ليس مقيدا بشريعة وكتاب ٠‏ بل على وفق ما يهواه » وعلى أساس 
المادة والشهوة » والقوة . كالشعوب الكافرة التي لا تدين بدين يقبله 
الله» ولا ترعى خلقًا ولا فضيلة . 

فهذا الإفك العظيم لم يجرؤ عليه أبو جهل ومن على شاكلته مع 
خبثه وعناده ؛ لأن قبحه معروف ببداهة العقول ؛ حيث إن أذواق 
الشعوب ونزعاتها تختلف . فإذا جعلت إرادة الشعب من إرادة الله 
صارت نزعات الوجودية » والشيوعية . والنازية » والصهيونية » 
ووحشية الغاب وغيرها من إرادة الله التي أمر بها » وصار كل ما تهواه 
النفوس الشريرة » ويعشقه مرضى القلوب من التهتك , والانحلال » 
ومعاقرةالخمر. ودغدغة الغرائز » وإشباع الشهوات على حساب 
الغير- من أمر الله . 

فعلام ينتقدون غيرهم » ويصيحون عليه إذا كانت إرادة الشعوب 
ورغباتها من إرادة الله في حكمه الذي يرتضيه ؟ ولأي شيء يرسل الله 
الرسل » وينزل الكتب » ويشرع الجهاد ‏ والأمر والنهي على الناس إذا 
كانت إرادتهم من إرادته التي يرتضيها ؟ ١‏ 

هذا هو عين المحال » ومنتهى الفجور والضلال » والذين تزعموا 
هذا الإفك لا يطبقونه على أنفسهم » بل يسمحون لها بغزو الشعب 
الذي لايخضع لسلطانهم » ولا يسير وفق أهدافهم . 

فكأن الشعب الذي يحكمونه هم بقوة الحديد والنار هو الشعب 
الذي إرادته ألوهية من إرادة الله . 


5 الريمان بالقضاء والقدر 
0غ 
والباطل لا بد أن يتناقض » وينادي على نفسه بالبطلان » فقد 
أشركوا بالله شركًا عظيمًا ؛ إذ جعلوا الشعب ندا من دون الله » وأهواءه 
أندادًا لشريعته وحكمه » بدلاً من أن يكون محتكما إلى الله » ملتزمًا 
لحدوده » متكيفًا بشريعته » منفذًا لها 0 (1) . 
قول بعض العامة :: هذه طشة ما وزنت»: 
ويعنون بذلك المطر » فإذا ازداد تهطاله » وحصل الضرر من جراء 
0 « هذه طشة ما وزنت » ! 
أن قطرة 0009ظ2ظ5 لم توزن ؟! والله 0 0 
ما ا 0 
00 
شيء عنده بمقدار 4[ سورة الرعدء الآية //8] . 
إهقة قول بعضههم :إن العقرب تسابق القدر والحية مأمورة : 
فبعض العامة يطلق هذا القول » ويمّرع عليه أقوالاً أخر » فيقول : 
إذا مرت بك العقرب وأنت تصلي » أو كنت قاعدا في مكان ما فاقطع 
الصلاة» وقم من مكانك » واحترز منها ؛ لأن غائلتها لا تؤمن ؛ فهي 
بخلاف ما إذا مرت بك الحية » فلا تقطع الصلاة إن كنت تؤديهاء 


. الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة ص /اط78-1‎ )١( 


الزيمان بالقضاء والقدو 15 
دعها؛ فإنها مأمورة ! 

وهذا الكلام باطل مردود ؛ فقولهم :. إن العقرب تسابق القدر 
قول باطل مخالف لا جاء بالكتاب والسنة . ولما تقرر بالعقل والإجماع 
من أنه لا يقع شيء إلا بقدر الله-عز وجل - وقد مرت بنا الأدلة قريبًا . 
فما الذي يخرج العقرب من عموم قدر الله-عز وجل وأخذه بناصية 
كل دابة ؟! . 1 

بل إنه قد ورد النص بأن القدر لا يسبقه شيء 2 ولو كان شىء 
سابقة سبقته العين . 

قال_عليه الصلاة والسلام ‏ : « العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر سبقته العين ) 20 . 

ثم إن قولهم : إن الحية مأمورة لاا شك في ذلك » أما ألا نحترز 
منها؛ بحجة أنها مأمورة ‏ فهذا كلام باطل مخالف لتمام الإيمان بالقدر؛ 
لأن من تمامه الأخذ بالأسباب » والتحرز من الحية من جملة الأسباب 
التي أمرنا بتعاطيها والأخذ بها ء وإلا فكل شيء بأمر الله فهل نترك 
الأسباب بالكلية؟ 29 . 


. )75184( رواه مسلم في السلام‎ )١( 

(1) علق سماحة الشيخ عبد العزيز ‏ حفظه الله على ذلك فقال : « ولهذا صح عن النبي عله 
أنه قال : « اقتلوا الأسودين في الصلاة الحية والعقرب » » وفي الصحيحين عن النبي عله 
أنه قال : « خمس من الدواب كلهن فواسق» يقتلن في الحل والحرم . ذُكَرَ منها العقرب . 
وفي رواية لمسلم ذكر الحية » البخاري 17 / 5١7‏ » ومسلم ,)١1١0١(498 /١‏ 


لا الريمان بالقضاء والقدر 


622 قول بعضهم إذا سمع بوفاة شخص : هل مات بسبب أم قضاءً وقدراً ؟ 
وقدره. 
مات بسبب ظاهر أم بسبب غير ظاهر ؟ ١‏ 
قول بعضهم عند التعزية : البقية في حياتك ؛ 

فمن الناس من إذا أراد التعزية في الميت قال : البقية في حياتك, 
أو البقاء لك » أو لك طول العمر» أو ما شابه ذلك . 

وهذا خطأء فأي بققية بقيت والله عز وجل يقول : 8 فَإِذَا جاء 
أَجَلهُم لا يَستَأَخْرونَ ساعة ولا يستقدمون ©[ سورة الأعراف » الآية/ 174 . 
تلك البقية ؟ 

ثم إن في ذلك مخالفة للسنة في التعزية » فالسنة أن يقال : لله ما 
أخذ ولله ما أعطى » أو أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك » وغفر لميتك 
00 


. 75 انظر : الكلمات المخالفة وآفات اللسان ص‎ )١1( 


الفصل الثاني 
الضلال في باب القدر 


ونحته تزاثة مباحث : 
المبحث الأول : أول من أنكر القدر في هذه الأمة . 
المبحث الثاني : الفرق التي ضلت في باب القدر . 
المبحث الثالث : قصص ومحاورات مع القدرية . 


الزبيان بالقضاء والقدر 


المبحث الأول 


أول من أنكر القدر في هذه الأمة 


كناخوقية 1ن القاني ا قار اح و ع تراه لم كو قن المري 
لافى جاهلتيها ولافى إسلامها من ينكر القدر » وعندما دخلت كتب 
الفلمقة البرنا هو وملقة زر راكد (اللسلمو د لامرك بدغنة قور 
التي تعد أول شرك وقع في الإسلام » وكان أول ظهورها في دمشق ء 
والبصرة » ولم تظهر في مكة » ولا المديئة ؛ لانتشار العلم » وقد 
ظهرت في أواخر عهد صغار الصحابة كابن عباس »؛ وابن عمر » 
- رضي الله عنهما- . 

وتكاد مصادر أهل السنة والجماعة تجمع على أن أول من تكلم 
بالقدر رجل من أهل البصرة يعمل بقالاً يقال له : ١‏ سنسويه ' وبعضهم 
له 
الجهني ١‏ وأخذها عن معبد غيلان الدمشقي . 

قال الأوزاعي إمام أهل الشام- : « أول من نطق في القدر رجل 
من أهل العراق » يقال له : « سوسن » كان نصرانيًا فأسلم » ثم تنصر » 
فأخذ عنه معبد الجهني » وأخذ غيلان عن معبد »217 , 

وكان معبد الجهني في البصرة ٠‏ وغيلان في دمشق ٠‏ ولم يكونا 


. 76١ / 4 الشريعة للآجري ص 747 » وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 


1/١‏ الريمان بالقضاء والقدر 
على حالة واحدة » فمعبد كان صاحب علم » لكنه وقع فيما وقع فيه 
الملغضوب عليهم » أما غيلان فلم يكن من أهل العلم » وإنما تلقى هذه 
المقالة فنشرها فوقع فيما وقع فيه الضالون . 

وكانت الشبهة عندهم في البداية أنهم أرادوا تنزيه الله عن الشر ‏ 
وعن خلق المعاصي ٠»‏ فوقعوا في نفي القدر . 

وقد أنكر الصحابة الأحياء فى ذلك الوقت تلك المقالة » واشتد 
نكيرهم كابن عمر » وابن عباس » وأنس بن مالك » وجابر بن 
عبد الله » رضي الله عنهم 27 . 

وبعد غيلان ومعبد ظهر رؤوس الاعتزال كواصل بن عطاء » 
وعمرو بن عبيد » فتلقوا تلك المقاللات » ونشروها . 

وقد أطلق العلماء على هذه الفرقة التي تنفي القدراسم 
«القدرية»)» وسموهم مجوس هذه الأمة ؛ لأن الملجوس- الثنوية - 
يقولون بالأصلين : النور والظلمة » يقولون : إن للكون إلهين : إله 
النور » وهو خالق الخير » وإله الظلمة » وهو خالق الشرء وكذلك 
القدرية » فهم يزعمون أن العباد يخلقون أفعالهم » فهم يرون أن الله 
خلق الإنسان » وأن الإنسان يخلق فعله » وبهذا أثبتوا خالقين » بل 
خالقينَ » فجعلوا لله شركاء فى خخلقه» فأشبهوا المجوس بذلك . 

ومن هؤلاء من غلا ونفى علم الله-عز وجل - . 
)١(‏ انظر : السنة للإمام عبد الله بن أحمد 7 / 45١-47١‏ » الحجة في بيان المحجة » وشرح 


اعتقاد أهل السنة للأصبهاني 7/ 15-١6‏ » وانظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
للالكائي ؛ / 745-778-٠١ا/اء‏ وانظر : لوامع الأنوار١‏ / 799 . 


الإيمان بالقضاء والقدر هذا 


وكرّدّة فعل للقدرية النفاة ظهر أناس غلوا في الإثبات » حيث 
«نشأ في آخر عهد بني أمية أقوام زعموا أن العبد مجبور على فعله » 
ليس له خيار فيما يأخذ أو يدع » وبعضهم يثبت للعبد قدرة غير مؤثرة » 
وأول من أظهر هذا القول الشنيع : الجهم بن صفوان » وتفرع عن هذه 
البدعة أقوال شنيعة » وضلال كبير » (© . 


() انظر : القضاء والقدر » د. عمر الأشقر ص 7 . 


الإريمان بالقضاء والقدر ل 


المبحث الثاني 


الفرق التى ضلت في باب القدر 


3 
0 


ضل في باب القدر فرق شتى » ومنشأ ضلالهم إنما هو تقديمهم 
العقل على النقل » ونظرهم إلى النصوص بعين عوراء » فيأخذون ما 
وافق أهواءهم » ويعمون ٠‏ أو يتعامون عن غيره . 

ولاانحتاج في هذه المقام إلى الرد المفصل على تلك الفرق » 
ومناقشة أقوالهم » فما مضى من مناقشة بعض الأقوال وتقريرها ء 
وفهم باب القدر على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ‏ كاف في الرد 
على تلك المقالات . / 

ومن تلك الفرق التى ضلت في هذا الباب ما يلى : 
(1) القدرية : 

وهم أتباع معبد الجهني » وغيلان الدمشقي ٠‏ وأتباع واصل ابن 
عطاء» وعمروين عبيدمنالمعتزلة. ومن وافقهم. هؤلاء هم 
القدرية» وقولهم في القدر : إن العبد مستقل بعمله في الورادة 
والقدرة» وليس لمشيئة الله تعالى » وقدرته فى ذلك أثر » ويقولون : إن 
أفعال العباد ليست مخلوقة لله » وإنا العباد هم الخالقون لهاء 
ويقولون: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله . 


وغلاتهم ينكرون أن يكون الله قد علمها » فيجحدون مشيئته 


12 الزيمان بالقضاء والقدر 


الشاملة » وقدرته النافذة » ولهذا سموا مجوس هذه الأمة؛ لأنهم 

شابهوا المجوس الذي قالوا : إن للكون إلهين : إله النور : وهو خالق 

الخير » وإله الظلمة : وهو خالق الشر . 

والقدرية جعلوا لله شريكاً » بل شركاء في خلقه » فزعموا أن 
لعباد يخلقون أفعالهم ؛ واستدلوا استدلالاً أعور ببعض الآيات كنا 

0 -تعالى : # لمن شاء منكم أن يستقيم 629 (52) 3# سورة التكوير» الآبة / 

0 : « فَمَن شاء فلؤْمن ومن شاء فَليَكْفْرَ ©[ سورة الكهف » الآية/ 

وأونُوا ماعدا ذلك ما يخالف مذهبهم كما في قوله تعالى -: 

وما تَشاءون إلا أن يشاء الله رب الْعالَمِينَ 9) 4[ سورة التكوير» الآية/ 54 ] . 

رسن ةن هزا طني السناءة أل اراقراقسزيه الاب حزز قسن دعن 

الشر فوقعوا في نفي القدر . 

وقد مر بنا شيء من الرد على ذلك عند الحديث عن مرتبتي الخلق 
والمشيئة » وعند الحديث عن خلق أفعال العباد» وعند الحديث عن أن 

الإيمان بالقدر لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية . 

وعند خلق الشر والحكمة منه , ويكفي في الرد عليهم قوله تعالى - : 

, 21( ]95 واللّهُ حَلَقَكُم وما تَعْمَلُونَ 9© 5) 1#[ سورة الصافات» الآية/‎ ٠ 

11 أنظر : للخجار في أصول السنة أبن انال 390+ ويغنية اراد لان نئي‎ )١( 
وانظر : مجموع‎ » 475١و‎ 1١194و‎ 1١41 /١ةماقتسالاو‎ » ٠١4-١١5 /57 والصفدية‎ 
وشرح الواسطية للهراس ص‎ » 18١ والتعريفات للجرجاني ص‎ » ١08 / 48 الفتاوى‎ 
والمعتزلة وأصولهم الخمسة»‎ ٠ ٠ ورسائل في العقيدة لابن عثيمين ص‎ » 77١-49 
ء والمعتزلة بين القديم والحديث‎ ١1١4-1١0١ وموقف أهل السنة منها د. عواد المعتق ص‎ 
لمحمد العبدة» وطارق عبد الحليم ص 04-017 » وانظر إلى الدرة البهية لابن سعدي‎ 


ص/7١18-1‏ » ومختصر التحفة الاثني عشرية ص 4١‏ » والقضاء والقدر في ضوء 
الكتاب والسنة للشيخ د : عبد الرحمن المحمود ص 5١5-7١5‏ 5 


الايمان بالقضاء والقدر ها 
(؟ ) الجبرية : 
« وهم الذين غلوافي إثبات القدر ء حتى أنكروا أن يكون 
للعبد فعل ‏ حقيقة ‏ » بل هو في زعمهم لا حرية له ولا فعل » كالريشة 
في مهب الريحء وإنما تُسند إليه الأفعال مجازًا » فيقال: صلى » 
وصام » وقتل . وسرق . كمايقال : طلعت الشمس » وجرت 
الريح » ونزل المطر » فاتهموا ربهم بالظلم » وتكليف العباد بما لا قدرة 
لهم عليه » ومجازاتهم على ما ليس من فعلهم » واتهموه بالعبث في 
تكليف العباد. وأبطلوا الحكمة من الأمر والنهى . ألاساءما 
يحكمون )230 , 
وهؤلاء في الحقيقة يزعمون أن الله هو الفاعل الحقيقي لأفعالهم , 
بخلاف ما عليه أهل السنة » الذين يقولون : إن الله هو الخالق والعبد 
هو الفاعل . ولذا ترتب على فعله الثواب والعقاب . 
وهؤلاءالجبرية-يسمون بالقدرية المشركية ء لأنهم شابهوا 
المشركين في قولهم : ل َو شاء الله ما أ ركْنا ولا آباؤنًا 4[ سورة الأنعام» 
الآية/ ١154‏ ]. 
وكلامهم هذا ظاهر التهافت والبطلان » وقد مر الرد عليهم عند 
الحديث عن أن الإيمان بالقدر لا ينافى أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
)١(‏ شرح الواسطية للهراس ص ٠‏ ,. وانظر : الاختلاف في اللفظ لابن قتيبة ص 3١‏ » 
والنبوات لابن تيمية ص ١55‏ » وانظر : الفتاوى// 5 .» وشرح نونية ابن القيم 
للهراس ١‏ / 77 » والدرر السنية ١‏ / 7094-1288 » والمنتقى من فرائد الفوائد للشيخ 


ابن عثيمين ١٠١١‏ » والقضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للشيخ د . عبد الرحمن 
المحمؤداضن لان علا 


كاز الربمان بالقضاء والقدر 


القدرية الإبليسية : 


الذنين صِدّقوابأن الله صدر عنه الأمران_أي أنه قدرء وأئه 
أمر ونهى ‏ ولكنهم يرون أن هذا تناقض » وهؤلاء هم خصماء الله 
تعالى-» وسموا ١‏ إبليسية » ؛ لأنهم أشبهوا إبليس بمقولته التي ذكرها 
الله عنه في القرآن . عندما قال : 9 قَال قبما أَعويتني لأفْعدَنَ لهم صراطّك 


المستقيم 65 © [سورة الأعراف» الآية/ 15] 227 . 
2 ) غلاة الصوفية : 
الذين غلوا في الجبر ١‏ من يزعمون الترقي في مقام الشهود للحقيقة 
الكونية » والربوبية الشاملة » فيرون كل ما يصدر من العبد من ظلم 
وكفر » وفسوق هو طاعة محضة ؛ لأنها إنها تجري وَفْقَ ما قضاه الله 
وقدره » وكل ما قضاه وقدّره فهو محبوب لديه » مرضي عنده » فإذا 
كان وتوخالت أمر الشرع بارتكابه هذه المحظورات - فقد أطاع إرادة الله 
ونفّذ مشيئته » فمن أطاع الله وقضاءه وقدره هو كمن أطاعه في أمره 
ونهيه كلاهما قد قام بحق العبودية لله » 222 . 
« ومن ثم فلا لوم » ولا تثريب » بل الكل مطيع بفعله لإرادة ربه » 
فصححوا بذلك إيمان فرعون وعبدة العجل » واليهود » والنصارى » 
والمجوس »272 » كما صرح بذلك ابن عربي الصوفي بقوله : 


. ١"9 /١؟ والاستقامة‎ » 7٠١ / 4 الفتاوى‎ : رظنا)١(‎ 


(1) شرح النونية للهراس /١(‏ 31/7) . 
(؟) المعتزلة بين القديم والحديث ص 04-08 . 


الزيمان بالقضاء والقدر 1/1 
لقد كنت قبل اليوم أذكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دينه داني 
لقد صار قلبي قابلاً كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهباني 
وبيست لأوئان وكعبةٌ طائف وألواح توراة ومسصحف ققرآن 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركاه فالحب ديني وإيماني (1) 

وكقول عبد الكريم الجيلي » وهو من أهل وحدة الوجود : 


ومالي عن حكم الحبيب تنازع 
فطورًا تراني في الملساجده راكعا 

وأني طلورا في الكنائس راتع 
إذا كنت في حكم الشريعة عاصيا 

فإني في علم الحقيقة طائع”) 
وكما قال أحدهم : 
أصبحت منفعلاً بما يختاره مني ففعلي كله طاعات 


وهذا المذهب من أخبث المذاهب » ولا يشّك بكفر أصحابه » بل 
هو من أقبح أنواع الكفر . 


)١(‏ رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي د : موسى الدويش ص 5ل » والصوفية في نظر 
الإسلام لسميح عاطف الزين ص ”ا » ودراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهيرص 
٠٠‏ ء وانظر : كتاب نظرات في معتقد ابن عربي د : كمال عيسى ص 15-47 » 
والشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للهجرة د : محمد بن حسين ص ١17‏ . 

(#اعنوهي الضرية ٠‏ عبن الرجمن الركيل شود 


قال شيخ الإسلام : « فإن من احتج بالقدر » وشهود الربوبية 
العامة لجميع المخلوقات » ولم يفرق بين المأمور » والمحظور » 
والمؤمنين» والكفار » وأهل الطاعة » وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من 
الرسل » ولا بشيء من الكتب » وكان عنده إبليس وآدم سواء » ونوح 
وقومه سواء » وفرعون وموسى سواء . والسابقون الأولون وكفار مكة 
سواء)(2 . 
ره )الفلاسفة 

الذين أنكروا ١‏ علمهتعالى_بالجزئيات » وقالوا : إنه يعلم 
الآأشياء على وجه كلي ثابت ٠‏ وحقيقة قولهم أنه لا يعلم شيئًا ؛ فإن كل 
ما في الخارج هو جزثي »272 . 

ويكني ف الرد عليهم قولة اا : «إوعنده مَقَاتح القَيب لا 
مها إلأ مو ويعلم ما في الب والبْحرٍ وما تسقط من ورقة لا يمه ولا حّةٍ 
في ظَلُمَات الأرضٍ ولا طبرو لا يابس إلا في كتاب مُبين 69 (3) #[ سورة الأنعام» 
الآية/ 59 ] . 


الأشاعرة : 


الذين أرادوا « أن يوفقوا بين الجبرية والقدرية » فجاءوا بنظرية 
الكسب. وهي في مآلها جبرية خالصة ؛ لأنها تنفى أي قدرة للعبد أو 


. ٠٠١ /8 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) شرح الواسطية للهراس ص 44 » وانظر : درء تعارض العقل والنقل ؟ / /91 "ا » 
وانظر: كتاب الصفدية لابن تيمية ١‏ / 8-1 » والقضاء والقدر للشيخ د . عبد الرحمن 
المحمود ص 5/!ا-75 . 


الزيمان بالقضاء والقدر عل 
تأثير» أما حقيقتها النظرية الفلسفية ‏ فقد عجز الأشاعرة أنفسهم عن 
فهمها فضلا عن إفهامها لغيرهم » ولهذا قيل : 

ما يقاال ولا حقيقة تحته 


معقولة تدنو إلى الأفام 
الكسب عند الأشعري , والحال عب 
سد البهشمي وطلفر ‏ النظاهم(١)‏ 


(107) الرافضة : 

وذلك لقولهم بالبداء على الله عز وجل فهم يرون أن الله 
يحصل له البداء » أي الجهل والنسيان » فالله جل جلاله ‏ 
عند الرافضة يفاجاً بالأشياء لم يكن علمها أو على خلاف ما كان 
يعليها 0 


ولقولهم إن الأئمة يعلمون ما كان ؛ وما يكون » ولا يخفى عليهم 
الشيء ١‏ ويعلمون متى يموتون » ولا يموتون إلا باختيارهم » وأنهم لا 


)١(‏ منهج الأشاعرة في العقيدة » للشيخ د . سفر الحوالي ص 47 » وانظر : لوامع الأنوار 
591-0١ /١‏ ء وانظر : الروضة البهية في ما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة ص 
1 » وانظر : الروض الباسم لابن الوزير ” / ١‏ والرد الأثري المفيد على البيجوري 
ص ٠١8-1١‏ » والقضاء والقدر للشيخ د . عبد الرحمن المحمود ص 7١1-75١5‏ . 

(؟) انظر : الشيعة والسنة للشيخ إحسان إلهي ظهير ص ”1 » والرد الوافي على مغالطات 
الدكتور علي عبد الواحد وافي ص 44 ٠‏ لإحسان إلهي ظهير » وبطلان عقائد الشيعة 
لمحمد عبد الستار التونسوي ص 77 » وموقف الشيعة من أهل السنة لمحمد مال الله 
ص ”7 » ومسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة د . ناصر القفاري /١‏ 774 . 


ا الريمان بالقضاء والقدر 


يحجب عنهم علم السماء والأرض »ء والجنة والنارء وأنهم يعرفون 
الناس بحقيقة الإيمان » وبحقيقة النفاق » وعندهم كتاب فيه أسماء أهل 
الجنة » وأسماء شيعتهم » وأسماء أعدائهم 7" . 

ومنهم من يقول : إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها » ومنهم من 
قال : إن الله لا يعرف الحزئيات قبل وقوعها9 . 

كل ذلك ضلال في باب القدر ء الذي أول أركانه الإيمان بعلم الله 
-عز وجل - فهؤلاء جعلوا لله شركاء في علمه ‏ عز وجل - فنقضوا هذا 
الركن من أساسه . 

كيف يكون ذلك والله-عز وجل - يقول : # عنده مفاتح الْعيْب لا 
يعلّمها إل هو 14 سررة الأنعام » الآية/ 04] . ويقول : # قل لأ يعلّمِ مَن في 
السموات والأرض الغيب إلا الله © [ سورة النمل» الآية/ 18] . 
(4_) من يعتقدون تأثير الكواكب والأسماء والأبراج : 

كتحال الذين ينظرون في النجوم والأسماء ؛ ليستطلعوا من خلالها 
أسرار القدر » فتجدهم يقولون : إذا ولد فلان في البرج الفلاني أو كان 


» 55 انظر : الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ص 54 » والشيعة والسنة لظهير ص‎ )١( 
778 / وأصول مذهب الشيعة د . ناصر القفاري ؟‎ » 54١ / ١ ومسألة التقريب للقفاري‎ 
والموجز في المذاهب والأديان المعاصرة د . ناصرالعقل » د . ناصرالقفاري‎ » 547- 
والشيعة الإمامية الإثنى عشرية في ميزان الإسلام » تأليف ربيع بن محمد‎ 64 
. 7١5-5١7” والقضاء والقدر للمحمود ص‎ » 197-١9٠0 السعودي ص‎ 

(؟) انظر إلى : مختصر التحفة الاثني عشرية ص 4١‏ . 


الريهان بالقضاء والقدر 11 
ااا 6665| 
يقولونه أيضا : من اسمك تعرف حظك » ومن شهر ميلادك تعرف 
حظك 9ك ونحو ذلك من هذا الهذيان والتخرص والرجم 
بالغيب» فهذا ضلال فى باب القدر ؛ لأن القدر غيب والغيب لايعلمه 
إلا الله عز وجل - . 


)١(‏ انظر على سبيل ا مثال إلى : كتاب ‏ حظك تعرفه من شهر ميلادك » وكتاب « حظك تعرفه 
من اسمك »وكلا الكتابين للأفاك الأثيم حميد الأرزي الذي يلقب بعميد الفلكيين 


العالميين . 


الريمان بالقضاء والقدر 0 
ممم لقم 2222 2222 2 22222522312225 اس95ل2 0000070772 


المبحث الثالث 


قصص ومحاورات مع القدرية 

والمخالف فيه مغلوب » وحجته داحضة ١‏ ولم يستطع منطق القدرية أن 
يقف في مجال الحجاج مع عوام أهل السنة فضلا عن علمائهم 172 . 

ولعل في إيراد بعض القصص والمحاورت ‏ زيادة إيضاح وتقرير 
لصحة مذهب السلف فى القدر . 

فمما ذكر من تلك القصص والمحاورات ما يلى : 

دي يا عفر عه . 5-55 

639 - سرقت ناقة لأعرابي فجاء لحلقة عمرو بن عبيد- وهو من 
رؤوس المعتزلة ومن يقول بمذهب القدرية - فقال الأعرابي لعمرو : إن 
ارو ا 
نتيا الما اندها تلن ١‏ مانا راي : لاحاجة لي في دعائك . 
قال : ولم؟ قال : أخاف - كما أراد ألا تسرق فسّرقت أن يريد ردها 
الا" 


(١)انظر‏ : القضاء والقدر » د . الأشقر ص 5 
)١(‏ انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 4 / 7794 » وشرح العقيدة الطحاوية 
ص١6؟5-١56.‏ 


م1 الإريمان بالقضاء والقدر 

(5)- دخل القاضي عبد الجبار الهمداني ‏ أحد شيوخ المعتزلة ‏ على 
الصاحب بن عباد » وعنده أبو إسحاق الاسفراييني ‏ أحد أئمة السنة- 
فلما رأى الأستاذ قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء » فقال الأستاذ : 
سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاءء فقال القاضي : أيشاء ربنا أن 
يُعصى؟ قال الأستاذ : أيعصى ربنا قهرا ؟ قال القاضي : أرأيت إن 
منعني الهدى . وقضى علي بالردى أحسن إلى أم أساء ؟ قال الأستاذ : 
إن منعك ما هو لك فقد أساء . وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته 
من يشاء » فبهت القاضي عبد الجبار © . 

(5)-هذا وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله في 
الدرة البهية عددا من الأمثلة التي تكشف مسألة القضاء والقدر ء ومن 
تلك الأمثلة : قصة الرجل الجبري » حيث قال فيها : « كان رجل قد 
غلا في الجبر والقدر غلوا عظيماً » فكان يعتذر بالقدر عند كل جليل 
وحقير » حتى آلت به الحال إلى الاستهتار وانتهاك أصناف المعاصى » 
وكلها ععع واي عاق تعاله تفل لقنو يفي لاق كل حولي 

وكان له صاحب يعذله » وينصحه عن هذه المقالة التى تخالف 
الو لكان كيو شين بتر له يروفة ا حدان )لز ره وها قينا ييه 
يتنظر وينتهز الفرصة في إلزامه بأمور تختص به » وتتعلق . 
وكان هذا الجبري صاحب ثروة » له أموال منوعة » وقد وكل 

عليها الوكلاء والعملة » فصادف في وقت متقارب أن جاءه صاحب 


(١)انظر‏ : هامش شرح العقيدةالطحاوية ص ١‏ ,.» وانظر : دفع إيهام الاضطراب 
ص5856-/7581. 


الإريمان بالقضاء والقدر 16 
ماشيته » فقال : إن الماشية هلكت ٠»‏ وتلفت جميعها ؛ لأني رعيتها في 
أرض مجدبة » ليس فيها عود أخضر ء فقال له : ونوك ذللك أنت 
تعلم أن الأرض الفلانية مخصبة » فما عذرك في ذلك ؟ فقال : قضاء 
الله وقدره » وكان ممتلبًا غضبًا قبل ذلك» فزاد غضبه من هذا الكلام » 
واستشاط غضبه » وكاد يتقطع من هذا الاعتذار . 

وجاءه صاحب البضائع » فقال : إني سلكت هذا الطريق 
المخوف. فاقتطع المال قطَّاعٌ الطريق » فقال له : كيف تسلك هذا الطريق 
المخوف ‏ مع علمك أنه مخوف _ وتترك الطريق الآمن الذي لا تشك في 
أمنه ؟ 

فأجابه بمثل جواب الراعي للماشية » وعمل معه الجبري ما عمله 
مع صاحبه . 

ثم جاء وكيله على تربية أولاده » وحفّظهم ء فقال : إني أمرتهم 
أن ينزلوا في البئر الفلانية ؟ ليتعلموا السباحة فغرقوا » فقال : لم فعلت 
ذلك وأنت تعلم أنهم لايحسنون السباحة ؟ والبثر المذكورة تعلم أن 
ماءها غزير ؟ فكيف تتركهم ينزلون وحدهم وأنت لست معهم؟ 

فقال : هكذا قضاء الله وقدره . 

فغضب عليه غضبًا لا يشبه الغضب على الأولين » وكاد الغضب 
أن يقتله » وكل واحد من هؤلاء الذي وكلهم على ما ذكرنا يزداد غضبه 
عليه إذا قال له : هذا قضاءالله وقدره » فحيتئذ قال له صاحبه : يا عجبا 
لك يا فلان! كيف قابلت هؤلاء المذكورين بهذا الغضب البليغ » ولم 


م1 الريمان بالقضاء والقدر 
تعذرهم حين اعتذروا بالقدر , بل زاد هذا الاعتذار في جرمهم عندك ‏ 
وأنت مع ربك في أحوالك المخجلة قد سلكت مسلكهم . وحذوت 
حذوهم ؟! فإن كان لك عذر فهم من باب أولى أعذر وأعذر » وإن 
كانت أعذارهم تشبه التهكم والاستهزاء ‏ فكيف ترضى أن تكون مع 
ربك هكذا ؟! 
فانتبه الجبري حينئذ » وصحا بعد ما كان غارقًا في غلوه » وقال : 
الحمد لله الذي أنقذني بما كنت فيه » وجعل لي موعظة وتذكيرا من هذه 
الوقائع التي وقعت لي . ولمست فيها غلطي الفاحش ٠‏ والآن : أعتقد 
أن ما حصل لي من نعمة الهداية إلى الحق ‏ أعظم عندي من هذه 
المصائب الكبيرة» كما تحققت في قوله ‏ تعالى : # وعَسَئ أن تَكْرَهوا 
شيئا وهو خَير لَكُمْ وعسئ أن تُحبُوا شَيْنًا وهر شر لَكُم وَاللهيَعلَم وتم لا 
تَعلّموت © [سورة البقرة» الآية/ زوع 220 , 


(١)الدرة‏ ال 0 القصيدة التائية » ف المشكلة القدرية 259 554 . 50 , وانة 
يه سرح ( ص 
إلى : طريق الهجرتين 1١61/‏ 757 . 


اللخاتئتمهء 


الإيمان بالقضاء والقدر 1/4 
سل 0001 


الخائتمة 
وبعد هذا التطواف في مباحث القضاء والقدر_هذا إجمال لأهم 
ما ورد في تلك المباحث » وذلك من خلال النقاط الآتية : 
0 الإيان بالقدر من أهم مباحث العقيدة » فهو ركن من أركان 
الإيمان» والإيمان به تمام التوحيد » وكتب السلف الصالح في 
العقيدة اهتمت به» وأطنبت في ذكره . 


(7) باب القدر أعوص أبواب العقيدة » ولا يمكن أن يفهم إلا بفهم 
السلف الصالحأهل السنة والجماعة ‏ » ولا يمكن لكل أحد أن 


يفهمه على وجه التفصيل . 
هه القدر هو تقدير الله للكائنات حسبما سبق به علمه » واقتضته 
حكمته . 


(5) الحديث عن القدر لا يمنع بإطلاق » ولا يفتح بإطلاق » بل إن 
الأمر فيه تفصيل » فإن كان الحديث عن القدر بالمنهج العلمي 
الصحيح المعتمد على الكتاب والسنة ؛ وكان الحديث عنه مراذًا 
به الوصول إلى الحق ‏ فإنه لا يمنع ولا ينهى عنه » بل قد يجب ء 
وإن كان الحديث عنه خوضا بالباطل ؛ واعتمادًا في فهمه على 
العقل المجرد» أو كان للاعتراض أو التنازع أو التعنت_فإنه لا 
يجوز البتة . 

(6) الإيمان بالقدر يشمر ثمرات جليلة على الأفراد والمجتمعات في 


نْطا الزيمان بالقضاء والقدر 
الدنيا والآخرة . 
(3) الإيمان بالقدر دل عليه الكتاب » والسنة » والإجماع » والفطرة» 
والعقل : والحس . 
الإيمان بالقدر يقوم على أربعة أركان تسمى : مراتب القدر 
وهي : العلم . والكتابة » والمشيئة » والخلق . 
(4) أفعال العباد داخلة في عموم خلقه-عز وجل - ولا يخرجها عن 
ذلك العموم شيء . 
(5) التقدير يئة ينقسم إلى خمسة أقسام وهي : 
أٌ - التقدير العام لجميع الكائنات . 
ب التقدير البشري : وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الميئاق على 
جميع البشر بأنه ربهم» وأنه أشهدهم على أنفسهم بذلك . 
الل قدّر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة 5 
نفخ الروح فيه إلى نهاية أجله . 
د_التقدير السنوي : وهو تقدير ما يجري كل سنة » وذلك ليلة 
ه - التقدير اليومي : وهو تقدير ما يجري كل يوم » كما قال 


2 


تعالى : # كل يوْم هُوَ في شَأن 4[ سورة الرحمن » الآية : 
60]. 


الريمان بالقضاء والقدر 
امم 1 ااا 1 م 0001100 
(:-6 الواجب على العبد في باب القدر أن يؤمن بقضاء الله وقدره . 
ويؤمن بشرع الله وأمره ونهيه » فعليه تصديق الخبر وطاعة 
الأمرء فإذا أحسن حمد الله تعالى ‏ وإذا أساء استغفر الله 
- تعالى ‏ وعلم أن ذلك بقدر الله » فهذا هو الواجب على 
العبد» ولا يلزم كل أحد أن يعرف مباحث القدر على وجه 
التفصيل كما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة » فهم لا 
(60 الإيمان بالقدر لا ينافى أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله 
الاختيارية » وأن يكون له قدرة عليها » بل له مشيئة وقدرة » 
وهما تابعتان لمشيئة الله وقدرته . 
(65 فعل الأسباب لا ينافي الإيمان بالقضاء والقدر بل إن ذلك من 
6 الاحتجاج بالقدر إنما يسوغ عند المصائب لا المعائب . 
(5 6 الإرادة الربانية تنقسم إلى قسمين : 
١-كونية‏ قدرية : وهي مرادفة للمشيئة ولا يخرج عن مرادها 
؟ -شرعية دينية : وتتضمن محبة الرب ورضاه ء ولا يلزم 
وقوعها » فقد تقع وقد لا تقع . 
الشر لا ينسب إلى الله_-ععز وجل فهو منزه عن الشرء ولا 
يفعل إلا الخير » والقدر من حيث نسبته إلى الله لا شر فيه بوجه 


القلئ6 الزيمان بالقضاء والقدر 
من الوجوه ؛ فإنه علم الله » وكتابته » ومشيئته » وخلقه . 
وذلك خير محض ٠‏ فالشر إنما هو فى المقضى لا فى القضاء . 
وفي مفعولات الله لافي أفعاله-عز وجل - . 
قد يريد الله أمرا » ويشاؤه » وفى الوقت نفسه لا يحبه ؛ لأن 
المراد نوعان : 
١‏ -مراد لنفسه إرادة الغايات مثل خلق جبريل عليه السلام ‏ . 
؟-مراد لغيره : فهو وسيلة إلى غيره مثل خلق إبليس » فهو 
مكروه لله من حيث نفسه وذاته » مرادله -عزوجل- دمن 
تحنكا قضاؤه وإيضاله إلى مراده فهو سبيت لول حاف 
كثيرة » فيجتمع الأمران بِعْضَه له وإرادثّه له ولا يتنافيان . 
602 لله_عز وجل -الحكمة البالغة فى كل فعل من أفعاله » وقد 
تظهر لنا الحكمةٌ » وقد تخفى . ولا يلزم أن ندرك حكمته-عز 
وجل في كل شيء أو أن يدرك ذلك كل أحد . 


6 حوب الرهيا عفدا الله عز وجل فيه تفصيل ؛ فإن كان ما 
قُضي وقٌدّر مرضيًا لله محبوباً له كالإيمان وسائر الطاعات- 


رضينا به » وإن كان غير مرضي لله ولا محبوب له كالمعاصي 
والكفر_فلا نرضى به » فعلينا موافقة ربنا في رضاه وفي 
سخطه ؛ فالدين موافقة ربنا في كراهة الكفر والفسوق 
والعصيان مع تركها » وموافقته في محبة الشكر والطاعة مع 
فعلها . 

أو يقال : نرضى بالقضاء الذي هو فعل الله تعالى وأما 


الزيمان بالقضاء والقدر 1 


المقضي الذي هو فعل العبد ففيه تفصيل ؛ فإن كان مرضيا لله 
رضينا به » وإن كان غير مرضي لله لم نرض به . 

القدر قدران أحدهما : القدر المثبت أو المبرم ؛ وهو ما في أم 
الكتاب» فهذا لا يتغير ولا يتبدل . 

والثاني : القدر المعلق أو المقيد وهو ما في كتب الملائكة فهذا هو 
الذي يقع فيه المحو والإثبات . 


الإنسان مخير باعتبار ومسير باعتبار ؛ فهو مخيّر باعتبار أن له 


قدرة ومشيئة واختياراً » ومسيّر باعتبار أنه في جميع أفعاله 
داخل في القدر راجع إليه » ولكونه لا يخرج عما قدره الله 
له. 

هل للإنسان قدرة ومشيئة أم لا ؟ 

والجواب : أن له مشيئة وقدرة » ومشيئته وقدرثه واقعتان بمشيئة 
الله-عز وجل_تابعتان لها . 


ورد في البحث ذكر لبعض الأخطاء التي تقع في باب القضاء 


ك0 


والقدر . 

إنكار القدر لم يكن معروفًا عند العرب لا في جاهليتها ولا في 
إسلامهاء وإغا أتاهم ذلك من الأم الأخرى . 

أول من قال بالقدر في هذه الأمة رجل يقال له : سوسن أو 
سكندوية أ ستسوية: وكان نصرانيًا فأسلم ثم تنصّر » وأخذ 


لل الريمان بالقضاء والقدر 
غنهدهده البدعة معبهد اميق : واختعاعن معد غيلةان 
الدمشقي . ثم تلقفها بعد ذلك رؤوس الاعتزال ونشروها . 

01 ظهرت هذه البدعة أول ما ظهرت في عهد صغار الصحابة كابن 
عباس » وابن عمر » وجابر رضي الله عنهم وقد اشتد 
نكيرهم على هذه البدعة » وأعلنوا براءتهم منها . 

ضل في باب القدر فرق عديدة » وقد ورد فى هذا البحث ذكر 
أقوالهم وبيان ضلالهم . 

ل ورد في هذا البحث ذكر بعض المحاورات والقصص مع 
القدرية» يتبين من خلالها صحةٌ مذهب السلف فى هذا الباب . 
هذا ملخص ما ورد في هذا البحث » وفي الختام أسأل الله تبارك 

وتعالى أن ينفع به » وأن يجعله خالصا لوجهه ؛ إنه على ذلك قدير 

والإجابة جدير . والله أعلم . 


وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله تسليمًا كثيرا 66 


فهرس المصادرالمراجع 


الإزيمان بالقضاء والقدر وا 


لن) 

١‏ - الآداب الشرعية والمنح المرعية » لابن مفلح المقدسي » مكتبة ابن 
تيمية القاهرة . 

5 - الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري » دارالكتاب 
العربي » بيروت » الطبعة الثانية ١٠١4١ه‏ . 

3٠7‏ - الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة » لابن بطة 
العكبري » تحقيق ودراسة رضا بن نعسان معطي » الطبعة الأولى 
9ه 

- الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة للشيخ عبد الرحمن بن محمد 
الدوسري » مكتبة الرشد ط 7 18407ه- 1987م . 

ه - الاحتجاج بالقدر» لشيخ الإسلام ابن تيمية » الطبعة الثانية 
4ه »ء نشره قصي محب الدين الخطيب » المطبعة السلفية » 
القاهرة . 

1 - الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشبهة » لابن قتيبة » 
قدم لهء وعلق عليه » وخرج أحاديثه عمر بن محمود أبو عمر ‏ 
دار الراية للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 7١51١ه_‏ ١194م‏ . 

7> - أدب الدنيا والدين » للماوردي » تحقيق د . محمد الصباح » دار 
مكتبة الحياة » بيروت 1981م . 

4 - الاستقامة » لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد سالم » توزيع 
مكتبة السنة » القاهرة » الطبعة الثانية 9 ٠5١ه‏ . 

4 - أصول أهل السنة والجماعة » المسماة برسالة الثغر » لأبي الحسن 
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الأشعري » تحقيق الدكتور محمد السيد الجليند » دار اللواء للنشر 
والتوزيع » الطبعة الثالثة ١٠4١ه-989١م.‏ 

أصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية » عرض ونقد» د . 
ناصر القفاري ط ١‏ » 5١51١اه.‏ 

الاعتقاد على مذهب السلف . أهل السنة والجماعة » للبيهقي » 
السلام العالمية للطبع والنشر والتوزيع . 

أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة . أو ٠٠١‏ 
سؤال في العقيدة الإسلامية » تأليف الشيخ : حافظ الحكمي » 
خرّج أحاديثه وعلّق عليه : مصطفى أبو النصر الشلبي » الطبعة 
الثالثة ١٠5١هء‏ مكتبة السوادي جدة . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » لابن القيم الجوزية » محقيق 
الشيخ . محمد حامد الفقي . 

إفادة الخبر بنصه في زيادة العمر ونقصه . للسيوطي » تحقيق عبد 
الحميد شانوحة . الناشر : مكتبة دار الوفا للنشر والتوزيع ١‏ 
جدة . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لابن تيمية » 
تحقيق د. ناصر العقل » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الثانية 
1991م : 

الأمالي لأبي علي القالي » منشورات المكتب الإسلامي . 

الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء تأليف الإمام الحافظ أبي 
عمر يوسف بن عبد البر القرطبي النميري » دار الكتب العلمية » 
بيروت » لبنان . 
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الإيمان : أركانه ‏ حقيقته ‏ نواقضه د : محمد نعيم ياسين . 
الإيمان بالقضاء والقدر ء وأثره على القلق النفسي ء طريفة بنت 
سعود الشويعر » دار البيان العربى » ط ١‏ »مدة١اه.‏ 


55 
بدائع الفوائد لابن القيم » مكتبة الرياض الحديثة . 

البداية والنهاية لابن كثير » تحقيق أحمد عبد الوهاب فتيح » دار 
زمزم » الرياض 4١5١ه‏ . 

بطلان عقائد الشيعة . لمحمد عبد الستار التونسوي . المكتبة 
الإمدادية» مكة المكرمة 8/٠15١ه‏ 

بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد » لشيخ الإسلام ابن تيمية ٠‏ تحقيق د : 
موسى بن سليمان الدويش » مكتبة العلوم والحكم » الطبعة الأولى 
١ه‏ . 

بهجة المجالس وأنس المجالس » وشحذ الذاهن والهاجس للإمام 
ابن عبد البر » تحقيق د. محمد مرسي الخولي » دار الكتب 
العلمية» بيروت » ط” ٠١4لام.‏ 


تاريخ الأدب العربي » أحمد حسن الزيات » دارالثقافة العربية » 
بيروت» لبنان . 

تأويل مختلف الحديث » لابن قتيبة » دار الكتب العلمية » لبنان » 
الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ . 

تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة » شرحه ونشره أحمد صقر » 
المكتبة العلمية » بيروتث . 


0 


4 - التبيان في أقسام القرآن لابن القيم » تحقيق : محمد شريف سكر » 
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الزيمان بالقضاء والقدر 


دار إحياء العلوم » بيروت » الطبعة الأولى 09٠5١ه.‏ 

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » للمباركفوري » دار الفكر » 
الطبعة الثالثة 1146١ه‏ . 

تحفة المودود في أحكام المولود لابن القيم . تحقيق : بشير 
عيون . الناشر : مكتبة دار البيان » التوزيع : مكتبة المؤيد ط ؟ 
/ا٠ةاه.‏ 

التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية » فالح بن مهدي آل مهدي . 
الطبعة الثانية 5 ١ه‏ . 

التدمرية » تحقيق الإثبات للأسماء والصفات » وحقيقة الجمع بين 
القدر والشرع » لابن تيمية » تحقيق محمد بن عودة السعوي » 
الطبعة الأولى 65٠5١ه.‏ 

التعريفات » للجرجاني » مكتبة لبنان ٠199م‏ . 

التعليقات_على متن لمعة الاعتقاد » للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن 
بن جبرين » دار الصميعي » الطبعة الأولى 1١54١اه.‏ 

تفسير البغوي_معالم التنزيل للإمام البغوي » تحقيق : محمد 
عبدالله النمر » عثمان جمعة ضميرية » سليمان الحرش » دار 
طيبة؛ ١‏ 4509١ه-1984١م.‏ 

تفسير القرآن العظيم » لابن كثير » دار الجيل » بيروت » الطبعة 
الأولى 11404ه-1988م . 

التفسير القيم » لابن القيم » دار الفكر » تحقيق محمد حامد الفقي 
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تقريب التدمرية » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار الوطن » 
الطبعة الأولى 517١ه.‏ 


التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث 


المنيفة» للعلامة عبد الرحمن بن سعدي » مع تعليق سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن بازء تخريج الشيخ علي بن حسن بن عبد الحميد 
الحلبي » الطبعة الأولى 5٠9‏ ١ه‏ »ء دار ابن القيم . 

تنبيه الأفاضل على ما ورد في زيادة العمر ونقصانه من الدلائل » 
للإمام الشوكاني » علق عليها وخرجها : مشهور بن حسن سلمان» 
الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ ء دارابن حزم » بيروت . 

تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة 
الوخيمة:» تأليف الشيخ سليمان بن سحمان » دارالعاصمة » 
الرياض . 

توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم 
الموسومة الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » لأحمد ابن 
إبراهيم بن عيسى » تحقيق : زهير الشاويش . المكتب الإسلامي ١‏ 
الطبعة الثانية ١505‏ ه . 

تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد » للشيخ سليمان ابن 
عبدالله بن محمد بن عبد الوهابء الطبعة الثامنة 509١اهء‏ 
المكتب الإسلامي . 

تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن » لابن سعدي » 
الطبعة الثانية 4 ٠‏ 5 ١ه‏ » مكتبة الأقصى عنيزة . 
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بيروت 80٠5١اه.‏ 

- جامع الرسائل » لابن تيمية » د . محمد رشاد سالم » مطبعة 
المدني» الطبعة الأولى 04٠5١ه.‏ 

5 الجامع الصحيح في القدر . للشيخ مقبل بن هادي الوادعي , الناشر 
مكتبة ابن تيمية » القاهرة . 

- جامع العلوم والحكم » لابن رجب الحنيلي » تحقيق شعيب 
الأرناؤوط وإبراهيم باجس » مؤسسة الرسالة » الطبعة الثالثة 
5ه-١199م.‏ 

- جمهرة أشعار العرب ٠‏ لأبي زيد القرشي » شرحه وضبطه وقدم له 
الأستاذ علي فاعور ء دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان ط ١‏ » 
15ه-1945م. 

- جمهرة خطب العرب لأحمد زكي صفوت . البابي الحلبي ط ؟ » 
4ه -1957م. 

- جنة الرضا في التسليم لما قدرالله وقضى » لأبي يحيى محمد ابن 
عاصم الغرناطي » تحقيق د . صلاح جرار » دار البشير ١٠51١ه.‏ 


حاشية كتاب التوحيد » للشيح عبد الرحمن بن قاسم » دار العربية 


57 الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة » إملاء : الحافظ 


َك 


زعلك 


لمن 


لاه 
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قوام السنة أبي إسماعيل بن محمد الفضل التيمي الأصبهاني » 
تحقيق ودراسة د. محمد بن ربيع هادي المدخلي ومحمد بن محمود 
أبو رحيم 2 الطبعة الأولى ١51١هء‏ دار الراية للنشر والتوزيع 
الرياض . 

الحسنة والسيئة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق محمد عثمان 
الخشت .ء دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الأولى 5٠5١ه‏ . 
حظك تعرفه من اسمك , لحميد الأرزي » الناشر مكتبة مدبولي » 
القاهرة » الطبعة الرابعة /9/8١م.‏ 

حظك تعرفه من شهر ميلادك » لحميد الأرزي » الناشر مكتبة » 
مدبولي » القاهرة » الطبعة الرابعة 984١م‏ . 

الحكمة والتعليل في أفعال الله » تأليف د . محمد بن ربيع 
المدخلي» الطبعة الأولى 4٠4١ه‏ » مكتبة لينة للنشر والتوزيع » 
دمنهور . 

حلية الأولياء ؛ لأبي نعيم الأصفهاني » دارالكتب العلمية » 


بيروت . 


الخطوط العريضة . لمحب الدين الخطيب » تقديم وتعليق الشيخ 
محمد مال الله » الطبعة الثالئة 5٠4‏ ١ه‏ . 


- خلاصة معتقد أهل السنة » تأليف الشيخ عبد الله بن سليمان 
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16 


أحاديئه . محمد بن صالح الدحيم » مكتبة ابن خزيمة الرياض » 
الطبعة الثالئة ١551١ه.‏ 

خلق أفعال العباد أو الرد على الجهمية وأصحاب التعطيل » للإمام 
البخاري » الطبعة الأولى 5 ٠5١ه‏ » مؤسسة الرسالة » بيروت . 


ل 


درء تعارض العقل والنقل ٠»‏ لابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد 
سالم» الطبعة الأولى ١50١ه-١1981م»‏ جامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية . 

دراسات في التتصوف . إحسان إلهي ظهير » الناشر : إدارة 
ترجمان السنة » باكستان » الطبعة الأولى 509١ه1988١م.‏ 
الدرة البهية شرح القصيدة التائية في حل المشكلة القدرية » لابن 
تيمية » تأليف الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ؛ مكتبة المعارف » 
الرياض » 5٠5١اه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع الشيخ عبد الرحمن بن 
قاسم » الطبعة الخامسة 417١ه‏ 997١م‏ . 

الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي . دار الفكر » الطبعة 
الأولى 557اه. 

دع القلق » وابدأ الحياة » ديل كارنيجي » تعريب عبد المنعم محمد 
الزياديء ٠198م‏ »ء الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة . 

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب » للشيخ محمد الأمين 
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الشنقيطي » مطابع الرياض » الطبعة الأولى 111/0١ه.‏ 

الدين الخالص » تأليف السيد محمد صديق حسن » مكتبة دار 
التراث » القاهرة . 

ديوان الإمام الشافعي» جمعه وعلق عليه محمد عفيف الزعبي » 
دار المطبوعات الحديثة » الطبعة الخامسة . 

ديوان الإمام علي » جمعه وضبطه نعيم زرزور » دارالكتب 
العلمية» بيروت . 

ديوان الإمام الشافعي تحقيق د . محمد عبد المنعم خفاجي . عالم 
الكتبء ط١1.‏ ١٠5١ه.‏ 

ديوان عنترة » دار بيروت للطباعة والنشر 1798١ه.‏ 

ديوان كعب بن زهير » صنعة السكري » شرح ودراسة د . مفيد 
قسيحة» دار الشواف للطباعة والتشسر » الرياض »6 ط ١‏ : 
٠5١ه.‏ 

ديوان لبيد بن ربيعة العامري » دار صادر » بيروت . 

ديوان المتنبي بشرح العكبري » ضبطه وصححه عبد الحفيظ 
شلبي» ومصطفى السقا ء وإبراهيم الأبياري » دار المعرفة » 


بيروت .٠‏ لبنان . 
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ذيل طبقات الحنابلة » لابن رجب الحنبلى » مطبعة السنة المحمدية » 
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الرد الأثري المفيد على البيجوري في شرح جوهرة التوحيد » عمر 
ابن محمود أبو عمر ء دار الكتب الأثرية للتحقيق والنشر » ودار 
الراية للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى 504١ه‏ . 

الرد الكافي على مغالطات د : علي عبد الواحد وافي » في كتابه 
بين الشيعة والسنة » لإحسان إلهي ظهير ؛ الناشر إدارة ترجمات 
السنة » باكستان . 

رسائل في العقيدة » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » دار طيبة » 
الرياض » الطبعة الثانية 5٠5‏ ١ه.‏ 

رسائل وفتاوى في ذم ابن عربي الصوفي » جمع وتحقيق د . موسى 
ابن سليمان الدويش » الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم » للإمام محمد ابن 
إبراهيم الوزير اليماني » طبع الرئاسة العامة لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 7٠855١ه.‏ 

الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية لأبي عذبة » حققه د . 
عبد الرحمن عميرة » عالم الكتب » الطبعة الأولى 9٠5١ه.‏ 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » للشيخ زيد بن فياض » 
الطبعةالثانية 1784١ه‏ » الناشر مكتبة الرياض الحديثة . 

الرياض الناضرة » والحدائق الزاهرة في العقائد والفنئون المتنوعة 
الفاخرة » تأليف الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي » مؤسسة قرطبة ١‏ 
صححه واعتنى به وعلق عليه : أشرف بن عبد المقصود ابن 
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عبدالرحيم . 


زاد المسير في علم التفسير » لابن الجوزي 3 المكتب الإسلامي ١‏ 
الطبعة الرابعة /ا1 5٠‏ ١ه‏ 1917م . 


سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » 
الطبعة الرابعة 5 ٠8١ه‏ » المكتب الإسلامي . 

سلسلة الأحاديث الضعيفة وال موضوعة للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني » ط ه, 506١1986-1مء‏ المكتب الإسلامي . 

سنن ابن ماجة » دار الدعوة » دار سحنون » ترقيم محمد عبد 
الباقي » الطبعة الثانية . 

سنن أبي داود » دار الدعوة » دار سحنون » الطبعة الثانية . 

السنن الإلهية في الأثم والجماعات والأفراد في الشريعة الإسلامية » 
د . عبد الكريم زيدان » الطبعة الأولى 517١ه‏ » مؤسسة الرسالة . 

سنن الترمذي » دارالدعوة » دار سحنون ٠‏ الطبعة الثانية . 

السئة لابن أبي عاصم » المكتب الإسلامي » الطبعة الأولى 
هء تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . 

السنة للإمام عبد الله ابن الإمام أحمد بن حنبل » تحقيق ودراسة د . 
محمد بن سعيد القحطاني » رمادي للنشر » والمؤتمن للتوزيع » 
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الزيمان بالقضاء والقدر 
طل 1514ه-1945م. 
سيرة عمر بن عبد العزيز على ما رواه مالك بن أنس وأصحابه » 


عليها أحمد عبيد » ط ‏ 5*5آأاهء عالم الكتب . 


20008 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » للالكائي » تحقيق د . 
أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي » دار طيبة » الرياض . 

شرح ديوان زهير بن أبي سلمى » المكتبة الثقافية » بيروت » الطبعة 
الأولى 1974م. 

شرح السنة للإمام أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري . 
تحقيق د . محمد بن سعيد القحطاني » دار ابن القيم ط ١‏ » 
04 ١ه‏ 

شرح العقيدة الطحاوية » حققها وراجعها جماعة من العلماء » 
خرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » المكتب 
الإسلامي » بيروت » الطبعة الثامنة 5 ٠5١ه.‏ 

شرح العقيدة الواسطية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تأليف الشيخ 
محمد خليل الهراس » ضبط نصه وخرج أحاديثه علوي السقاف» 
الطعبة الأولى ١51١ه‏ ء دار الهجرة للنشر والتوزيع » الرياض » 
الثقبة . 

شرح القصائد المشهورات ٠»‏ لابن النحاس » دارالكتب العالمية » 
بيروت ء لبنان » الطبعة الأولى 060٠15١ه‏ 1986م . 
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شرح القصيدة النونية » لابن القيم » لمحمد خليل هراس » الفاروق 
الحديثة للطباعة والنشر . 

شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري » للشيخ عبد الله ابن 
محمد الغنيمان » مكتبة لينة » الطبعة الأولى 9 ٠5١ه.‏ 

شرح المعلقات العشر » للزوزني » دار مكتبةالحياة للطباعة والنشر » 
بيروت » 19/7م. 

الشريعة . للآجري . تحقيق محمد حامد الفقي » دارالكتب 
العلمية» بيروت » الطبعة الأولى 7٠5١ه.‏ 

الشعر الصوفي إلى مطلع القرن التاسع للهجرة » د . محمد ابن 
سعد بن حسين » الطبعة الأولى ١151ه-١1991١م‏ . 

شعر لبيد بن ربيعة بين جاهليته وإسلامه » د . زكريا عبد الرحمن 
صيام 2 مطابع دار الشعب بالقاهرة 1795١اه.‏ 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » لابن قيم 
الجوزية تحرير الحسانى حسن عبد الله » مكتبة دار التراث » 
القاهرة . 


- الشهادة الزكية في ثناء الأئمة على ابن تيمية » مرعي بن يوسف 


الكرمي الحنبلي » تحقيق وتعليق نجم عبد الرحمن خلف » دار 
الفرقان » دار الرسالة » ط ١‏ » 65٠15١ه-987١م.‏ 

شيخ الإسلام أحمد تقي الدين ابن تيمية جهاده ‏ دعوته ‏ عقيدته » 
تأليف الشيخ أحمد القطان ومحمد الزين ؛ مراجعة سماحة الشيخ 
عبد العزيز ابن باز » مكتبة السندس . ط 7 . 509١ه.‏ 

الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وجهوده في توضيع العقيدة » د . 
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عبد الرزاق العباد » الطبعة الأولى ١١5١ه‏ » مكتبة الرشد . 
١‏ الشيعة الإمامية الاثني عشرية في ميزان الإسلام » تأليف : ربيع ابن 
محمد السعودي » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط ؟ » اها 
١7‏ الشيعة والسنة » لإحسان إلهى ظهير » الناشر إدارة ترجمان السنة » 
باكستان » الطبعة الخامسة /91١ه‏ . 


رس ) 

11 سح الس الفره ل اي . بقلم الشيخ محمد 
ناصرالدين الألباني » دار الصديق للنشر والتوزيع ط ١‏ 15١5١ه‏ 
4م. 

171 صحيح البخاري » للإمام البخاري » دار سحئون » دار الدعوة » 
الطبعة الثانية . 

11م صحيح الجامع الصغير وزيادته للشيخ محمد ناصرالدين الألباني ؛ 
أشرف عليه زهير الشاويش . المكتب الإسلامي » الطبعة القانية 
كد5لاها. 

67- صحيح سنن الترمذي » للشيخ محمد ناصر الدين الألباني » مكتب 
التربية العربية » الرياض ٠»‏ الطبعة الأولى 554 ١ه1988١م‏ . 

17 صحيح مسلم بشرح الإمام النووي » دار الفكر . 

14 صحيح مسلم للإمام مسلم » من منشورات دارالآفاق الجديدة » 
بيروت» وطبعة دار الدعوة » ودار سحنون ٠»‏ بترقيم عبد الباقي . 

49- الصوفية في نظر الإسلام » دراسة وتحليل سميح عاطف الزين » دار 
الكتاب اللبناني » بيروت ٠»‏ الطبعة الثانية 64٠14١ه‏ . 
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صون المكرمات برعاية البنات » جاسم الفهيد الدوسري » 
دارالبشائر الإسلامية» بيروت . لينانء ٠18‏ ١41١ه‏ 
ام. 

صيد الخاطر لابن الجوزي ٠‏ مكتبة العلم ببجدة » مكتبة ابن ثيمية . 
صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان ٠‏ للشيخ محمد بشير 
السهسواني الهندي » الناشر مكتبة ابن تيمية » الطبعة الرابعة 
اها 


وخرج أحاديثه عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم » الطبعة 
الأولى9٠5١ه.‏ 


عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » لابن قيم الجوزية » تحقيق محمد 
عثمان الخشت . دار الكتاب العربي » بيروت /٠5١ه‏ . 

العقيدة الواسطية » شرح الشيخ د . صالح الفوزان » الطبعة 
الخامسة ١51١ه‏ ء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . 
العقيدة الواسطية » علق حواشيها وأشرف على تصحيحها الشيخ 
محمد بن مانع » طبع بمطابع الإشعاع بالرياض ٠‏ 

العلمانية » للشيخ د . سفر الحوالي » الدار السلفية 5٠/8‏ ١ه‏ . 
عنوان المجد في تاريخ نجد » للعلامة عثمان بن بشر » مكتبة الرياض 
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الحديثة . 
عودة الحجاب » د : محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدم » دار 
طيبة طة . 


0 


الفتاوى التي لخصها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب من فتاوى 
ابن تيمية للشيخ محمد بن عبد الوهاب » تحقيق وتعليق السيد بن 
عبدالمقصودالأثري » الطبعة الأولى . هء دار عالم 
الكتب. 

الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق وتقديم . 
محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا » دارالريان 
للتراث» القاهرة » الطبعة الأولى 508١اه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء » جمع وترتيب 
الشيخ أحمد بن عبد الرازق الدويش » مكتبة المعارف » الرياض 
7ه 

فتاوى محمد بن إبراهيم » جمع وترتيب الشيخ محمد بن قاسم 2 
الطبعة الأولى » مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 49١ه.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري » للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» مكتبة ابن تيمية » الطبعة الأولى /51١ه.‏ 

فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية في علم التفسير للإمام 
محمد بن علي الشوكاني » عالم الكتب . 

فتح المجيد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل 
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الشيخ » تعليق الشيخ ابن باز » مؤسسة قرطبة . 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان » لابن تيمية » تحقيق 
زهير الشاويش ٠.‏ المكتب الإسلامي » الطبعة الرابعة 48٠5١ه‏ . 
الفوائد » لابن القيم » تحقيق محمد عثمان الخشت .» دار الكتاب 
العربي » بيروت » الطبعة الثانية . 555١ه.‏ 

فيض القدير شرح الجامع الصغير » للمناوي » دارالمعرفة للطباعة 
والنشر ء لبنان » الطبعة الثانية ١91١ه.‏ 

في ظلال القرآن » سيد قطب » دار الشروق » ط ١١‏ » 00٠5١ه‏ 
6ام. 


ل 


القاضى أبو يعلى وكتابه مسائل الإيمان » دراسة وتحقيقًا » حققه 
سعودين عبد العزيز الخلف » دار العاصمة » الرياض » النشرة 


الأولى ١٠5١ه.‏ 
القاموس المحيط 3 للفيروزًبادي 3 مؤسسة الرسالة 3 الطبعة الثانية 
/لا*5١ه.‏ 


القضاء والقدر حق وعدل » هشام عبد الرزاق الحمصي . دار الكلم 
الطيب » دمشق . بيروت ط ٠ ١‏ 15١5١ه_-1995١م.‏ 

القضاء والقدرء أبو الوفاء محمد درويش . المكتبة الإسلامية » 
1ه-1988م. 

القضاء والقدر » أسعد محمد سعيد الصاغرجي » دارالقبلة للثقافة 
الإسلامية ؟١51١اه.‏ 


نف 


555 


-١ع/‎ 


-١4 


-166 


ا 


16١ 


16 


1677 


-65 


الريمان بالقضاء والقدر 


القضاء والقدر ء د . عمر الأشقر » دارالنفائس للنشر والتوزيع » 
الكويت » مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع » الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 
القضاء والقدر في الإسلام » د . فاروق أحمد الدسوقي » المكتب 
الإسلامي » بيروت » مكتبة الخاني » الطبعة الثانية 5505١هء‏ 


الرياض . 
القضاء والقدر » للشيخ محمد بن صالح العثيمين ( مؤسسة آسام ( 
الطبعة الأولى ١١51١ه.‏ 


القضاء والقدر » للشيخ محمد متولي الشعراوي » دار الندوة » 
الطبعة الثانية ١5٠8‏ ه. 

القضاء والقدرفي الكتاب والسنة » ومذاهب الناس فيه للشيخ 
عبدالرحمن بن صالح المحمود » دارالنشر الدولي » ط ١‏ » 
5ه-199م. 

القول السديد شرح كتاب التوحيد » للشيخ عبد الرحمن بن 
سعدي» دار الوطن » الطبعة الأولى 17١5١ه.‏ 


كتاب الدعاء » للحافظ الطبراني » تحقيق محمد سعيد البخاري » 
دار البشائر الإسلامية » بيروت .» ط١ء‏ لا٠5١ه.‏ 

كتاب الصفدية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق د . محمد رشاد 
سالمء الناشر : مكتبة ابن تيمية ء القاهرة » الطبعة الثانية 
ةلاه 

كشف الأستار عن زوائد البزار » تأليف الحافظ نور الدين الهيثمي . 
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تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » مؤسسة الرسالة » ط ؟ » 
4 اه. 

الكلمات المخالفة وآفات اللسان » سيد عاصم علي » دار الفنون » 
جدة» طاء 1511ه-19975م. 


لسان العرب » لابن منظور الأفريقي » دار الفكر . 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » لابن قدامة » شرح الشيخ 
محمد بن عثيمين » الطبعة الثانية » 7١5١هء‏ مكتبةالإمام 
البخاري » الدار السلفية » حققه وخرج أحاديثه أشرف بن عبد 
المقصود بن عبد الرحيم . 

لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد » لابن قدامة » خرج أحاديثها 
وعلق عليها بدر بن عبد الله البدر » الدار السلفية » الطبعة الأولى 
اها 

لوامع الأنوار البهية » وسواطع الأسرار الأثرية » شرح الدرة المضية 
في عقيدة الفرقة المرضية » تأليف العلامة محمد بن أحمد 
السفاريني» المكتب الإسلامي ٠‏ بيروت » مكتبة أسامة » الرياض » 
الطبعة الثانية 4 5١ه.‏ 


مجلة البحوث الإسلامية » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض » عذدد لعام 517 اه. 
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مم .ء دار الكتاب العربي » بيروت . 

مجموعة دروس وفتاوى الحرم المكي » للشيخ محمد بن صالح 
العثيمين من عام /1٠54١ه‏ إلى عام ١٠5١ه‏ ء داراليقين للنشر 
والتوزيع » المنصورة » توزيع دار طيبة » الرياض . 

المجموعة الكاملة لمؤلفات الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي . مركز 
صالح بن صالح الثقافي » عنيزة ١١51١ه‏ . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » 
المختار في أصول السنة » تأليف أبي الحسن أحمد البنا الحنبلى » 
تحقيق د. عبد الرزاق العباد » مكتبة العلوم والحكم » المدينة النبوية» 
الطبعة الأولى 51١ه.‏ 

مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية » للشيخ 
عبد العزيز السلمان » الطبعة العاشرة 07٠54١ه.‏ 

مختصر التحفة الاثنى عشرية » تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطرية »طبع :بتار الزعانمة العانة لإداراك البمرت العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد » الرياض ٠5‏ 5اه. 

الألبانى» منشورات للحنة إحياء السنة » أسيوط . 

مدراج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن القيم » 


الاريمان بالقضاء والقدر 
تحقيق وتعليق المعتصم بالله البغدادي » توزيع دار النفائس ١‏ 
الرياض » الطبعة الأولى ١٠5١ه.‏ 

0 المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة » 
جمع وتحقيق ودراسة عبد الإله الأحمدي » دار طيبة » الطبعة 
الأولى 1991م-517١ه.‏ 

-. مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة » د . ناصر القفاري » دار 
طيبة» الطبعة الأولى ؟١١51١ه.‏ 

١7‏ - مسألة القضاء والقدرء تأليف عبد الحليم قنبس وخالد العك » دار 
الكتاب العربي » حلب » دمشق . 

64 المستدرك على الصحيحين للحاكم » الناشر مكتبة النصر الحديثة » 


الرياض . 
0- مسئد الإمام أحمد بن حنبل » دار الدعوة » دار سحنون » الطبعة 
الثانية . 


925 المسند للإمام أحمد بن حنبل » شرحه وصنع فهارسه الشيخ أحمد 
محمد شاكر » مكتبة دارالكتاب الإسلامي بالقاهرة » الطبعة 
الثانية . 

-1١/‏ مشكة المصابيح » للتبريزي » تحقيق الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني » المكتب الإسلامي » بيروت » ط5 , 0٠5اه.‏ 

14 - معارج القبول لشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد » 
للشيخ حافظ الحكمي » مكتبة ابن تيمية » الطبعة الثانية 4٠4‏ ١ه‏ . 

48 المعتزلة بين القديم والحديث » محمد العبده » طارق عبد الحليم » 
دار الأرقم » برمنجهام » الطبعة الأولى 50/8١ه.‏ 


نيلها 
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--8١ 


8 


187 


--8 


-5١81/ 


-184 


8 


لحك 


الزيمان بالقضاء والقدر 


المعتزلة وأصولهم الخمسة » وموقف أهل السئة منها » د . عواد ابن 
عبد الله المعشق . دارالعاصمة .ء الرياض » النشرة الأولى 
1ه 

معجم الطبراني الكبير » الطبعة الثانية 5 ٠5١ه‏ . 

معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس » بتحقيق وضبط عبد السلام 
هارون» طبعة دار الجيل » الطبعة الأولى ١١5١ه‏ . 

معجم المناهي اللفظية » للشيخ د . بكر بن عبد الله أبو زيد » دار 
ابن الجوزي » الطبعة الثانية ١٠55١ه.‏ 

المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء من 
الأخبار للعراقي » دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ لبنان » الطبعة 
الأولى 5405١ه-1985م.‏ 

مفتاح دار السعادة لابن القيم » دار الكتب العلمية » بيروت . 
المتتقى من فرائد الفوائد للشيخ ابن عثيمين » دار الوطن ١١5١هء‏ 


الطبعة الأولى . 
منهاج السنة النبوية لابن تيمية » تحقيق » د : محمد رشاد سالم » 
الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 


منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ د . سفر الحوالي . الدار 
السلفية» الكويت » الطبعة الأولى /1٠5١ه‏ . 

منهج القرآن في القضاء والقدر ء محمود غريب » مكتبة الثقافة 
الإسلامية » المكتبة السلفية » الطبعة الخامسة 60٠5١ه‏ . 

الموجز في المذاهب والأديان المعاصرة » للشيخ د . ناصر العقل » 
د. ناصر القفاري . دار الصميعي » الطبعة الأولى 17١5١ه‏ . 


. الموطأ للإمام مالك بن أنس . محمد عبد الباقي » دار الحديث‎ ١ 
» موقف الشيعة من أهل السنة » لمحمد مال الله » مكتبة ابن تيمية‎ -5 
. ه١5‎ ٠9 الطبعة الثالثة‎ 


0 

١9‏ - النبوات » 0-0000 ووب قي ميل 
عبدالرحمن عوض ء الناشر : دار الكتاب العربي » بيروت » 
الطبعة الأولى 60٠5١ه.‏ 

8 نظرات في معتققد ابن عربي » د : كمال محمد عيسى » دار المجتمع 
للنشر والتوزيع » جدة » الطبعة الثانية 505١هء‏ 

6 النهاية في غريب الحديث ٠»‏ لابن الأثير » تحقيق : طاهر الزواوي 
ومحمود الطناحي » المكتبة العلمية » بيروت . 


5- هذههى الصوفية » تأليف : عبد الرحمن الوكيل » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الرابعة 985١م‏ . 


لف 


/ا1- الوابل الصيب من الكلم الطيب » للإمام ابن قيم الجوزية » دراسة 
وتحقيق 5 محمد عبد الرحمن عوض » دارالكتاب العربي ١‏ 
بيروت» ط1طء 65ه-1180م 8 


الايمان بالقضاء والقدر #نن6 


فهرس المو ضوعات 


امو ضوع الصفحة 


- تمهيد : مسألة في حكم الحديث عن القدر 0 
الباب الأول : الاعتقاد الحق في باب القدر اي 0 


الفصل الأول : مفهوم الإيمان بالقدر وثمراته ا 


المسبحث الأول : تعريف القضاء والقدر » والعلاقة بينهما 20 
المبحث الثاني : ثمرات الإيمان بالقضاء والقدر - 
المبحث الثالث : أدلة الإيمان بالقضاء والقدر ااه 


المبحث الرابع : كلمات مضيئة في القدر 
الفصل الثاني : ما يتضمنه الإيمان بالقضاء والقدر 


الملبحث الأول : مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة فى 


باب القدر 
المبحث الثاني : مراتب القدر وأركانه 
المبحث الثالث : خلق أفعال العباد 
المبحث الرابع : أقسام التقدير : 
١‏ -التقدير العام وي 


هف الريمان بالقضاء والقدر 


الموضوع الصفحة 


المبحث الخامس : ما الواجب على العبد فى باب القدر؟ ا 
الباب الثاني : شبهات وإشكالات حول القدر ل ا م ا 


الفصل الأول : مسائل تتعلق بالقدر ل يي 
اللبحث الأول : هل الإيمان بالقدر ينافي أن يكون للعبد 


مشيئة في أفعاله الاختيارية؟ 00 إلى 

اللبحث الثاني : هل فعل الأسباب ينافي الإيمان بالقضاء 
والقدر لف ص مامص و ا 

اللبحث الثالث : الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي أو 
ترك الواجبات ا ا 
» متى يسوغ الاحتجاج بالقدر ؟ ان 
المبحث الرابع : الإرادة الربانية وين 
١‏ -إرادة كونية قدرية 22208 0 ين 
؟ -إرادة شرعية دينية لوحك حك و ف مكو 5 
» الفرق بين الإرادتين 0 ترك 
» نماذج لأمور شرعية وكونية مس س1 
الفصل الثاني : إشكالات ودفعها حك كك موي لاما 

المبحث الأول : الإشكال الأول : هل ينسب الشر إلى الله 
تعالى- ؟ ا وس 


والتسليم لقضائه وقدره 0000000111ا 00 


ال.يمان بالقضاء والقدر ارقف 
ا موضوع الصفحة 
» المثال الأول : خلق إبليس والحكمة من ذلك 0 دن 
+ المثال الثاني : خلق المصائب والآلام والحكمة من ذلك ع اذا 
المبحث الفالث : الإشكال الثالث : هل يجب الرضا بكل 
ما قدر الله ؟ لمح ل لم و ميات 1031817 
البحث الرابع : الإشكال الرابع : مسألة القدر المثبت 
والقدرالمعلق, أو المحو والإثيات» 
زيادة العمر ونقصانه ؟ 0 ال 
المبحث الخامس : الإشكال الخامس : هل الإنسان مسير أم 
مخير ؟ لفل 
البحث السادس : الإشكال السادس : كيف نوفق بين 
استشاء الله بعلم ما في الأرحام» وبين 
علم الأطباء بذكورة الجنين في الرحم 
من ذكوته ؟ 0 اليل 
الباب الثالث : الاتحراف في مفهوم القدر ااااا0ا0 ران 
الفصل الأول : أخطاء في القدر ا هون 
١‏ الاحتجاج بالقدر على المعائب 0 ل امرن 
؟التخلي عن مساعدة المحتاجين والمنكوبين ؛ بحجة أن 
ماحل به إنما هو بمشيئة الله يدل 
ترك الأخذ بالأسباب بحجة التوكل على الله » 
15١‏ 


آى الربمان بالقضاء والقدر 
مستت ظح ل بي طبار لعو يفن سكا مدر 


الموضوع الصفحة 
5 - ترك الدعاء بحجة أن الله يعلم حاجة العبد قبل أن 
سال » وأنه لو شاء لأعطاه مسألته بغير سؤال 2 وأنه 


لن يصيب العبد إلا ما كتب له 000001 ا 
الدعاء ب : اللهم إني لا أسألك رد القضاء » ولكن 

أسألك اللطف بي مع حك باادوم وتمب سس ب ا 
1-قول : شاءت الظروف » أو شاءت الأقدار كذا وكذا 
/ا-قول : ماشاء الله وشاء فلان 2 ا اع 
-الجزم بفعل الشيء أو وقوعه في المستقبل دون تقييد 

ذلك بالمشيئة 0000000025 دن 
- قول : إن الله على ما يشاء قدير إذا قام بالقلب أن الله 

لا يقدر إلا على ما يشاء فحسب مس 1 
٠‏ -قلة اليقين بأن العاقبة للتقوى وللمتقين مم ع 11 
١‏ -استطلاع المستقبل عند الكهان والمنجمين ا يرل 
١‏ -التألي على الله خ ‏ سس وي زو 
_الاعتراض على الأقدار ممصي م م صمي 81 
8 -قوله كلمة : لو عندما تحل المصيبة ا كل 
5 قول كلمة : ليت كذلك 1 
7 -القيام بما يشعر بالاعتراض على الأقدار معي سي بوذ 
/١_الحسد‏ اا 0ل 


الاربمان بالقضاء والقدر 


الملوضوع الصفحة 
4 الإقدام على قتل النفس_الانتحار لح ا ١53/7‏ 
٠‏ التسخط بالبنات 1 
١‏ القول : بأن إرادة الشعب من إرادة الله حو مووي ا 
7 قول بعض العامة : هذه طشة ما وزنت 134 

7 قول بعضهم : إن العقرب تسابق القدر والحية 
مأمورة بصيو خوج ارو ما ماما ا 11 

4 قوله بعضهم إذا سمع بوفاة شخص : هل مات 
بسبب أم قضاء وقدرا ؟ 1 
0 قول بعضهم عند التعزية : البقية في حياتك إن 
الفصل الثاني : الضلال في القدر سصصي ين سوست ذا 
البحث الأول : أول من أنكر القدر في هذه الأمة لصي ما 
اللبحث الثاني : الفرق التي ضلت في باب القدر يرون 
١-القدرية‏ 00000 ا ا إن 
؟-الحجبرية 03 5 15151515 010101715151515أ1أ1030110أ[1ا0011 
*'_القدرية الإبليسية ب-ب-1 0 0 000000 
: -غلاة الصوفية لمعا ع1 
ه_الفلاسفة وباك بلع عن امو وج اكه بس و انم فز 1/1 
5 -الأشاعرة يد د 1 000002021 0 00000000000 
٠'-الرافضة‏ 07 0 0 ا 


لمق ْ الإريمان بالقضاء والقدر 


الموضوع. الصفحة 
المبحث الثالث : قصص ومحاورات مع القدرية 0 برديل 
١‏ قصة الأعرابي مع عمرو بن عبيد ع ا 1 
؟ -قصة القاضي عبد الجبار المعتزلي مع الإسفرايبني 144 
قصة الرجل الخبري 100000000 
الخائمة ااا ار بقارا 
فهرس المصادر والمراجع 0 00000 


نوريع: 
مؤسسة الجريسي للتوزيع والاعلان 


الرياض 11١841‏ ص . ب : 1١408‏ 
4 فاكس 407.105 


